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والآن نأنى الى تاريخ بنى اسرائيل بعمد سبى أورشليم 
وئدميرها ٠‏ ِ 

وفى آخر اصحاحات سفر الملوك الثانى نبذة تحتوى ما جرى 
عقب هذا التدمير ٠‏ وفى سفر أرميا فصول عديدة فيها بيانات أوق 
فى صدد ذلك لان أرميا شهد حادث التدمير وعاش بعده أمدا » 
فى فلسطين ومصر ٠‏ ثم هناك أسفار عديدة منسوبة الى أشخاص 
عاشوا فى حقبة السبى وبعدها واحتوت أشياء كثيرة عنها ٠‏ وهى 
أسفار عزرا ونحميا واستير وحزقيال ودائيال ويوئيل وحجصسى. 
وزكريا ويهوديت وطوبيا وباروك والمكابيين ٠‏ والاربعة الاخيرة 
هى من زوائد النسخة الكاثوليكية ٠‏ 

وأسفار عزرا ونحميا واستيبٍ ويهوديث وطوبيا تغلب عليما 
السبة التاريخية دون البقية التى هئ رؤّى وتنبؤات وتجليات 
وتئديدات بما كانت عليه حالة اليهود فى هذه الحقبة وقبلها وما 
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كان من غضب الله عليهم وضربهم وتشتيتهم » ومواعظ وبشارات 
.لهم بالعودة واستثناف الحياة ثانية فى أرض كنعان © وتقريمات 
للامع الاخرى التى كانت تغزو وتزعج دولتى يهوذا واسرائيل 
واليهود عامة وتسيطر عليهم وتستعبدهم وتذلهم وتذكيرات بسا 
ل ل 1 م ب 
مع منطق الاسفار والروح التعصبية الضيقة وما بعثته العود من 
السبى فى نفوس بنى اسرائيل من آمال وجددته من آلام وأحقاد 
وى خلال ذلك بعض بيانات وصور قوية عن حالة اليهود فى حقبة 
السبى وما بعده والمتبادر ان ما جاء فى هذه الاسفار عن حالة 
بنى اسرائيل وتاريخهم قبل السبى مستمد من أسفار اخرى» وفيها 
تطابق لما جاء فى أسفار اخبار الايام والملوك + وسئورد العبسارة 
اذا اقتضى الامر بصيغتها الواردة فى النسخة الكاثو ليكية كما فعلنا 
قبل لأنها كماءقلنا أقوى تثيلا وأشد صلة للزمن الذى تذكىر 
أحداثه وتعطى صوره ء* 
ولقد جاء فى الاصحاح الخامس والعشرين من سقر ال ملوك 
الثانى ‏ الرابع وهو آخر اصحاحاته أن نبوخذنصر ولى على من 
بقى من شحب بهوذا جدليا بن أحقيان بن شافان ‏ وهو من بنى 
:اسرائيل ‏ وآن رؤساء الحيوش وهم اسماعيل بن تتنيا و بوحانان 
ابن قاريح وسرايا بن تنحومت النطوف ويازنيا بن المعدىئ لما 
'سمعوا بدذلك أنوا مع: رجالهم الى جدليا فى المصفاة ب موقم ق 


لحان 


ساون انها ب فحلف هذا لهم وقال لاتخافوا من عبتوذية 
الكلدائيين ٠‏ اسكئوا الارض وتعيدوا لملك بابل فيكونُ لكنم 
خير ‏ وأنه فى الشهر السابعجاء اسماعيل بن ننيا بن اليشاماع 

من النسل الملكى وعشرة رجال معه وضربوا جدليا فمات وضربوا 
اليهود والكلدانيين الذين معه فى المصفاة فقام جميع الشعب من 
الصغير الى الكبير ورؤساء الحيوش وأتنوا مصر لانهم خافوا 
من الكتندانين ٠ه‏ 

ولقد جاء فى الاصحاح الاربعين من سفر أرميا ان جدليا قال 
لرؤساء الجيوش المذكورة أسماؤهم ولرجالهم انى ساكين فى 
المصفاة )1( لأذف أمام الكلدانين الذين بأتون الينا ٠‏ أما اننم 
فاستغلوا الخمر والحصيد والزيث وأوعوها فى آنياتكي واسكنوا 
ف مدنكم التى أخذتموها ٠‏ وكذلك جميع اليهود الذين فى مؤاب 
وبين بنى عمون وف أدوم والذين فى كل الأرافى »؛ لما مسمعوا 
تولية جدليا رجعموا من جسيع الاماكن التى دحروا اليها وأتوا 
الى أرض يهوذا وأخذوا يستغلون من الخمر والحصيد شسيئا 
كثيرا ٠‏ وجاء بوحائان بن قاريح وجميع رؤساء الجيوش الذين فى 
الصحراء الى جدليا وقالوا له ان بعليس ملك بنى عمون. أرسل 
لاد وا وله راد ادرو لماه بلا 


ذثراء ا سن 
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يقتلك فيتبدد جميع اليهود المجتمعين اليك وتهلك بقية بهوذا 
فأبى ولم يصدق وقال ليوحانان انك تتشكلم على اسماعيل اختراء ٠‏ 
ولكن اسماعيل جاء فى الشهر السابع مع عشزة رجال الى جدايا 
فى المصفاة وأكلوا على مائدته ثم ضربوه وقثلوه على ما جاء فى 
الاصحاح الحادى والاربعين وقتلوا جميع اليهود والعندايبين 
الذيق انوا مته +«وف طريتيع سأذئوا الي رحد محلقى اللحى 
ممزقى الثياب وهم مخدشون وبأبديهم تقدمة ولبان ليقربوها 
الى بيت الرب فذبحهم وألقاهم فى وسط جب ٠‏ وكان بينهسم 
عشرة رجال قالوا لاسماععبل لا تقنئلنا فان لنا كنوزا في الصحراء 
من حنطة وشعير وزيت وعسل فاستبقاهم ٠‏ وسبى اسماعيل 
جميع بقية الشعب الذين فى المصفاة وبنات الملك الذين وكلهم 
نبوز ردان رئيس شرط بابل الى جدليا وانطلق عابرا الى بنى 
عمون ٠‏ وسمع بوحانان وجميع رؤساء الجيوش بكل الششر الذى 
صنعه اسماعيل فآأخذوا ع ابعال وانطلقوا ليقاتلوه ولكنه 
اماع أن علطتي اوش حر الى الغا عن المسبيين فأخذ 
يوحانان وجميع رؤساء الحيوش الذين معه ؛ كل بقية شسسعب 
المصفاة الذين استردهم من اسماعيل واتجهوا صوب مصر فرارا 
من وجه الكلدانيين لانهم خافوا منهم بسبب قتل اسماعيل لجدليا: ٠١‏ 

ويقول الاصحاحالثانى والاربعون انهم تقدموا لارميا ليصلى 
الى الرب لأجلهم ووعدوه نعل كل مالأمرهم به بلسان الرب ٠‏ 


لقو 


فوعدهم بالصلاة ٠‏ وبعد عشرة ايام دعاهم وقال لهسم ان الرب 
يقول ان سكنتم فى هذه الأرض فانا أبنيكم ولا أنتقض وأغرسكم 
ولا أقلع لانى قد ندمت على الشر الذى صنعته بكم ٠‏ لا تخافوا 
من ملك بابل فائى معكم لاخلصكم وانقذكم من يده ء٠‏ وان قلتم 
لا نسكن فى هذه الارض ولم نسسمعوا لصوت الرب وثيتم 
وجوهكي لتذهبوا الى مصر فالسيف الذى تخافون منه يدرككم 
هناك والجوع الذى تخشونه يتعقبكم وهناك تموتون ٠‏ ولا يبقى 
لمن بفعل ذلك شريد ولا مفلت وكما انصب غضبى وسخطى على 
ا سكان أورشليم ينصب سخطى عليعكم اذا ذهبتم الى مصر 
فتكونون سبة ودهشا ولعنة وعارا ولا ثرون هذا الموضع بعد ؛ 
همكذا قال رب الجئود اله اسرائيل ٠‏ 

ويقول الاصحاح الثالث والاريعون ان عزريا بن هوتسعيا 
وبوحانان وجميع الرجال العتاة قالوا بعد ما فرغ من خطابه انك 
تكلمت افتراء على الرب وان باروك بن نبريا يغريك بنا لنجمل 
فى آيدى الكلدانيين ونقتل ونجلى الى بابل ٠‏ وأخذوا كل بقية 
بهوذا الرجال والنساء والاطفال وبنات الملك وانطلقوا الى مصر 
وائنهوا الى تحفيس احدى مدن مصر على ما ستفاد من سياق 
الكلام ولعلها من مدن الدلتا ‏ ويظهر أن أرميا ذهب معهم لان 
الاصحاح يتول ان الرب أمر أرميا فى تحفيس بان يأخذ ححارة 
'كبيرة ويطمرها فى موضع التلبين عند مدخل يت هرعون .يتحفيس 


امون 


على عيون رجال من اليهود وبقول لهم هكذا قال الرب هاندا 
أرسل وآخذ نبوخذنصر ملك بابل عبدى وأجعل عرشه فوق هذه 
الحجارة ويبسط دبباجه فوتها فيقبل ويضرب أرض مصر فيصير 
الذين للموت الى الموت والذين للسبى الى السبى والذين للسيف 
الى السيف وأضرم نارا فى بوت آلهة مصر وهو يحرقها ويسبيها 
ويلبس أرض مصر كنا بلبس الراعى ثوبه ويخسرج من هناك 
بسلام وبكسر أصنام بيت الشمس التى فى أرض مصر ويحسرق 
بيوت آلهة مصر بالنار ٠‏ 

وهكذا تشرد جميع سكان بهوذا تشردا شاملا » والذين نجوا 
من الموت آجلوا الى بابل والذين لم يجلوا نزحوا الى مصر ٠‏ 

ويظهر أن النازحين الى مصر لم يلبئوا ان انحرفوا الى الديانة 
المصرية ٠‏ فقد جاء فى الاصحاح الرابع والاربعين من سر أرميا 
أن أرميا خاطب حميم اليهود الساكنين فى أرض مصر الذسن 
سكئون محدول وتحفيس ونوف وأرض فتروس يلسان الرب 
قائلا : يفول رب الجنود قد رأيتم كل الشر الذى جلبته على 
أورشليم 'ومدن يهوذا وهى الآن خربة لا ساكن فيها بسبب شرهم 
الذى صنعوه سخطوتى اذ ذهيوا ليقطروا وبعبدوا آلهة آخرىه 
وقد أرسلت اليهم عبيدى الانبياء » قائلا لا تصئعوا رجسا مثل 
عدا فال امقيه علي بسمعوا فانصب سخطلى وغضبى عليهم فلماذا 
نصنعون هذ! الششر العظيم العائد عليكم لينقرض متكم الرجل 


دكا 


والمرأة والصبى والمرضع ولتسخطونى باعمال ابديكم مقترييسن 
لآلهة اخرى فى أرض مصر التى أنيثموها لتتغربوا فيها وتنقرضوا. 
وتصيروا لعلة وعارا فى جميع أمم الارض ٠‏ أنسيتم شرور آبانكم 
وشرور ملوك بهوذا وشرور نسائهم ونساتكم التى صنعت فى 
أرض بهوذا وفى شوارع أورشليم فهأنذا أجعل وجهى عليكم 
للثر ولانقراض جميع يهوذا الذين انطلقسوا الى أرض مصر. 
فيسقطون بالسيف والجوع ويفنون من الصغير الى الكبسسير 
ويصيرون سبة ودهشا ولعنة وعارا ٠‏ فأجاب الرجالالعارفين أرميا 
أن العلام الذى كلمتنا به باسم الرب لا نسمع لك فيه بل تعمل 
بسب كل كلام يخرج من أفواهنا مقترين لملكة السماء وسالكين 
بن كنا عقا تحن وكاق ا وكلو كنا وود داكا سان يمرا 
وشوارع أورشليم فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نر شرا ٠‏ ولكن' 
منذ أعملنا التقتير لملكة السماء صرنا محتاجين الى كل شىء وفنينا 
بالسيف والجوع ٠‏ فأجابهم أرميا : ان التقتير الذى قترتسوه 
والذى حظره الرب عليكم جعله لا يستطيع الاحتمال فصارت 
أرضكم خرابا ودهشا ولعئة لا ساكن فيها كما هى اليوم فاسمعوا 
كلمة الرب ها أنا قد أقسمت باسمى العظيم أن اسمى لا يذكر من 
بعد فى فم أحد من يهوذا فى جميع أرض مصر ٠‏ هأنذا أمسسهنر 
عليهم للشر لا للخير فيفنى كل رجال يهوذا الذين فى أرض مصر 


١ 
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.مصر فى أيدى أعدائة كما جعلت صدقيا فى بد نبوخذنصر ملك 
ببسل » 


5 

وسفر نبوءة باروك ‏ وهو من زوائد النسخة الكاثوليكية 

ستة اصحاحات فى اثنتى عشرة صفحة ؛ ومحتوياته متصلة بحقبة 
نمزو الكلدائين لاورشليم 4ه وكانبه من قافلة المسبييّن الأولى من 
أورشليم الى بابل على ما يستفاد منه ٠‏ ويقول اصحاحه الأول 
ان هذا كلام الكتاب الذى كتبه باروك بن نيرياين معسيا بسن 
صدقيا بن حسديا بن حلقيا فى بابل » فى السئة الخامسة حين 
أخذ الكلدانيون أورشليم وأحرقوها بالنار وتلاباروك كلام هذا 
الكتاب على مسامع بكيئا بن بوياقيم ملك يهوذا وبنى الملوك 
والشيوح وجميع الشعب من الصغار الى الكبار الساكنين فى 
بابل على نهر سود ؛ قبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب وجمعوا 
من الفضة قدر ما استطاعت بد كل واحد وبعثوها الى يوياقيم بن, 
حلقيا بن شلوم الكاهن والكهنة والشعب الذين معه فى أورشليج؛ 
وقالوا انا ارسلنا اليكم فضة فابتاعوا بها محرقات وذبائمحلفخطيكة 





وو؟ 


ولبانا واصئعوا ثقادم وقدموها على مذبح الرب الهئا وصلوا من 
أجل حياة نبوخذنصر ملك بابل وحياة بيلشصر ابنه لكى تكون 
أيامهما كأيام السماء الارض فيؤئينا الرب قوة وبنير عيوننا ونحيا 
تحت ظل نبوخذنصر ملك بابل وظل بيلشصر ابنه وتتعبد لهما 
أياما كثيرة ونحن نائلون لديهما حظوة وصلوا من أجلنا الى الرب 
الهنا فانا قد خطئنا اليه ولي يرتد سخطه وغضبه عنا الى هذا اليوم 
واتلوا هذا الكتاب الذى أرسلناه اليكم لينادى به فى بيت الرب 
ف يوم العيد وف أيام المحفل ٠‏ وقولوا للرب الهنا العدل ولنا 
خرى الوجوه كما فى هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم 
وللوكنا ورؤسائكنا وكهنئنا وأنبيائنا وكبائنا » من يوم أخرج الرب 
كآباءنا من أرض مصر الى هذا اليوم ما زلنا نعاصى الرب الهنا 
ونعرض عن استماع صوته فلحق ينا الشر واللعنة اللذان أمسر 
الرب موسى عبده أنْ يوعد بهما يوم أخرج آباءنا من أرض مصر 
ليعطينا أرضا تدر لينا وعسلا فلم نسمع لصوت الرب الهنا ولا 
لجميع كلام الانبياء الذين أرسلهم اليئا ومضيئا كل واحد على 
اضرار قليه الشرير عابدين آلهة آخر صائعسين الشر أمام عينى 
الرب الهنا ٠‏ 

ونستمس حكاية كلام بنى اسرائيل لاخوانهم فى أورشليم 
ف الاصحاح الثانى حيث جاء فيه : فأقام الرب كلامه الذى تكلم 
ابه علينا وعلى قضاتنا الذرين يقضون فى اسبرائيل وعلى ملوكنا 


دوم 


ورؤسائنا وعلى رجال اسرائيل ويهوذا ؛ جالبا علينا شرا عظيسا 
بحيث لم يحدث 'نحث السماء بأسرها مثل ما أحدثه فى أورشليم 
على عسيما كت فى شوية مودى #عتى الل باسنا لم 
ابنه والآخر لحم بنئه وأخضعهم تحت .أيدى جبيع الممسالك 
التى حولنا وجعلهم عارا ودهشا فى جميع الشعوب الذين 
حول ارين مام * 

. ثم يتغير سياق الكلام فى الاصحاح حيث يحكى خطساب 
الاسرائيليين أصحاب الكلام السابق الى الرب فيعترفون بما 
كان منهم من خطأ ونفاق واثم ومخالفة لكل رسوم الشريعة 
ويلنسسون منه الاصغاء لصلائهم وتشرعهم لينقذهم وينيلهم 
الحظوة آمام الذين أجلوهم » ويقولون انهم يرفعون تشرعهم. 
أمام الرب لا لأجل بر آبائلهم وملوكهم بل لاله آرسل مساخطه' 
وغضبه عليهم وفقا للا تكلم به على السنة عبيده الانبياء حيث 
قال : احنوا مناكبكم وتعبدوا لملك بابل فتسكنوا فى الارض 
التى أعطيتها لابالكم وان لم تسمعوا لصوت الرب بأن تتعبدوا 
للك بابل فائى أبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورثس ليم 
صوت الطرب وصوت الفرح صوت العروس والعروسة وتكون 
كلى الارض مستوحثة لا ساكن فيها ٠‏ فلم نسمع لصوتك بأن 
تنعيد للك بابل فأقمت كلامك الذى تكلمت به على السنة 
عبيدك الانبياء أ تخرج عظام ملوكنا وعظام آبائنامرى, مواضعها 
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وها انها مطروحة لحر النهار وقرس الليل وقد ماتوا فى أوجاع 
أليمة بالجوع والسيف والطرد وجعلت البيت الذى دعى باسيك 
كما فى هذا اليوم لاحل شر آل اسرائيل وآل بهوذا )١(‏ » وقد 
عاملتنا أيها الرب بكل رأفتك ورحمتك العظيمة وتكلمت عصلى 
لسان عيدك موبى بوم أمرته أن يكتب شريعتك قائلا ان لم 
تسمعوا لصوتى فان هذا الجمع العظيم الكثير يصير ثفرا قليلا 
فى الامم الذين أشتتهم بينهم » فانى عالم بأنهم لا يسمعون لى 
لانهم شعب قساة الرقاب لكنهم سيرجعون الى قاوبهم ىف أرض 
بج تهى ويعلمونث انى أنا الرب الههم وأعطيهم قلوبا وآذانا سامعة 
فيسجوننى فى أرض جلاثهم ويذكرون اسمى ويتوبون عن صلابة 
رقابهم وشر أعمالهم لانهم ينذكرون طريق آيائهم الذين خطئوا 
أمام الرب وأعيدهم الى الارض التى خلقت عليها: آباءهم : وأقيم 
لهم عهدا أبديا فاكون لهم الها ويكونون لى شعبا ولا أعود أزعزع 
شعبى اسرائيل من الارض التى أعطيتها لهم ٠‏ 

والمتبادر أن العبارة الاخيرة متأثرة بما كان من واقع العودة 
وما أثارته فى تفوس بنى اترائيل من آمال ٠‏ ولا سيما أنهذا 





(1) هذا الكلام فى معرضس التذثير بما كان من قروة لبوخدئعر الأولي وخضوع 
ملك يهوذا لد ثم تعرده المرة بعد المرة حتى يجعله يأتى ويدمر أورشليم كما مسو 


ا 


العهد الابدى الذى ذكره الاصحاح باسم الرب قد اتن بما 
كان من تدمير أورشليم تدميرا شاملا أكثر من تدمير نوخد نصر 
وتشريد من كان فيها من بقايا اليهود من قبل الرومان على ما 
سوف نشرحه بعك ٠‏ 

. وى اصحاحات السفر الثالث والرابع والخامس تضرعات 
وصلوات للرب وهتاف له 'بالاصغاء اليهم ورحمتهم وعدم ذكن 
آثام آبائهم ٠‏ ودعوة الى التوبة واتباع شريعة الرب ؛ وبشرى 
برحمة الله ونيسير العودة الى آورشليم ؛ وهتاف لهذه المدينة 
بأن تخلع حلة النوح والمذلة وتلبس بهاء المجد وتستقبل أبناءها 
العائدين الذين ذهبوا عنها راجلين يسوقهم الاعداء ثم يعيدهم 
لله راكبين بكرامة كمن هو على عرش الملك ٠‏ 

والمتبادر كذلك أن هذا متأثر بما كان من واقسع العودة 
وآثارها ٠‏ 

أما الاصحاح السادس فانه نسخة الرسالة التى أرسلهس. 
أرميا الى الذين كان ملك بابل مزمعا أن يسوقهم فى الجلاء الى 
بابل يخبرهم بما أمره الله به » مما يبدو أنه لا صلة بينه وبين 
السفر لان باروك كان فى الجلاء بينما هذه الرسالة موجهة الى 
بنى اسرائيل فى أرض يهوذا قبيل الجلاء ؛ الا آنه من المحتمسل' 
أن يكون باروك نفسه هو الذى ألحقها بما كثبه وسجله و 


ليان 


والاطالة لوجاك رفت الزن ستطاف رفيا دكن :ينا 
لمن امرض اكرائل ومنو الروواملها باجلالي الدبايل 
ودعوة الى عبادة الله وحده وتحذير من السحود لآلهة البابلين 
الذهية والفضية والخشبية وعدم الخوف من أهتها وما نثيره 
زخارفها وملاسها وصناغتها وما فى أبديها من سسيوف 
وصولجانات وما لها من كهان وهياكل ؛ نهى لا تستطيع أن 
تفعل شيئا ولا نملك لاحد نفعا ولا ضرا ولا نحاة ولا حسابة 
ولا نصرا بل ولا تستطيع أن تحمى نفسها من سرقة اللصوص 
وأخذهم ما عليها من ثياب وحلى الخ ؛ وكل هذا بعبارة قوية 
متنوعة الصياغة 9 


ا 


وسفر دائبال أربعة عشر اصحاحا فى خمس وثلاثين صفحة 
وبعض مقاطع من بعض اصحاحاتها مفقودة على ماتذكرهالنسخة 
الكاثوليكية ٠ ٠‏ 
وسستفاد منه أن صاحيه من اثبياء بنى اسرائيل وانه كان فى 
قافلة المسبيين ٠التى‏ سياها نبوخذدْ نصر الى بابل مع الملك بوباكين 
أو يوياقيم أى قبل تدمين أورشليم النهاثئى وانه ظل فى المنفىالى 


8 


عهد كورش وداربوس بن أحشو بريش على ما جاء ى اصحاحه 
الاول ء 

وقد احتوى هذا السفر قصصا كثيرة فيا جسرى له مع 
تبوخذنصر وببلشصر ملكى بابل الكلدانيين وداريوس ب نأحشو 
بريش المادى وكورش الفارسى وما تعرض له مع بعضى رفاقه من 
بلاء وامتحانات سسب امتناعهم عن السحود لغير الله رغم أمن 
الملك وما كان من عناية الله بهم وانقاذهم من الثار التى ألقفوا 
فيها والاسود التى طرحوا فى جبها عقوبة لهم وما كان من تأثيٍ 
ذلك فى الملوك وحظوته عندهم وما كان من رؤى رآها فى مصير 
المملكة الكلدائية وقيام الدولة الفارسية المادية وما كان مسن 
رؤى رآها الملوك وفسرها لهم بعد أن عجز المعيرون عن ذلك 
الخ ٠٠‏ وفى ما احتواه من ذلك كثير من الخيال والممسارقات 
والخلط التاريخى ؛ مثل جعل داربوس هو الذى قتتل آحن 
ملوك الكلدائيين واستولى على مملكته ونعته بالمادى وجعل 
'ككورش يأتى بعده ولعته بالمادى؛ حيث يسوغ ذلككله أنيكون 
السفر مما كتب مؤخرا من مذكرات أو ذكريات أو قصسص 
معزوة الى دائيال وليس فيها مع ذلك شىء ذو يال مما يتصل 
بتاريخ اليهود وحالتهم ٠‏ غير أن الاصحاح التاسع من السسفر 
احتوى تشرعات ودعوات لدائيال موجهة للرب لانقاذ تس عيه 
وجكابة ظهور جبريل له مبثيرا مشجعا مطيئنا معلما ٠‏ 


لح 
وقد احتوى الاضحاح وصفا لآثام بنى اسرائيل التىسببت 
لهم السبى والخزى ٠‏ 
وجاء فيه قيما جاء ى سياق ابتهالات دائيال وتضرعاته : أيها 
السيد الاله العظيم الرهيب » حافظ العهد والرحمسة للذين, 
يحبوئك ويحفظون وصاياك ٠‏ انا خطئنا وأثمنا ونافقنا وتمردنا 
وزغنا عن وصاياك وأحكامك ٠‏ ولم نسسع لعبيدك الانبياء 
الليء ن كلموا باسنك ملوكنا ورؤساءعنا وكيا ءا و-جميع سس عليه 
الارض ٠‏ لك أيها اتيك الكل ولنا كز وجوه 3 نشيدا 
اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم ولجميع اسرائيل لدانيهم 
وقاصيهم قف جميع الاراضى التى دحراتهم البها لاجل تعس يهم. 
الذى تعدوا عليك وللسيد الهنا 0 والمغفرة لانا نمسردقا: 
عليه ٠‏ فتعدى -جميع اسرائيل شريعتك وزاغوا غير نسسامعين. 
لضوتك فاتفست علينا اللعنة والحلف الكتوب فى توراة موسئن. 
عبد الله لاننا خطئنا اليه ٠‏ فآقام كلامه الذى تكلم به علينا وعلى 
قضاتنا الذين قضوا بيننا جالبا عليئا شرا عظيما بحيث لم يحدث 
نحت السماء بأسرها مثل ما خدث فى أورشليم ٠‏ وكما كتب فى 
شريعة مومى حل علينا جميع هذ! الشر ونحن لم نستعطف وجه 
الرب الهنا تائبين عن آثامئا وفاهمين حقك ٠‏ فسهر الرب على 
الشر وجلبه علينا لان الرب الهنا عادل فى جميع أعباله التىعملها 


نس 


ونحن لم نلسمع لصوكئه ٠‏ والآث أيها السيد الهنا الذى أخرج 
شعه من أرص مصر بيد قديرة وأقام له اسما ٠‏ آأبها النسسسيةا 
لينصرف عضمك وحنقك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك فانه 
لخطايانا وآثام آباشما صارت أورشليم وشعبك عارا علل جميع 
الذين حولنا ٠‏ فالآن اسمع يا الهنا صلاة عبدك وتضرعاته وانظس 
أخريتنا والمدينة التى دعى اسمك عليها فانا لسئا لاجل برئا نلقى 
تشضرعاتنا أمامك بل لاجل مراحميك الكثيرة ٠‏ أها اليد أسمع » 
يها السيد اغفر ٠‏ أبها السيد اصغ واصغ »٠‏ 
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وسفر حزقيال ثمائية وأربعون اصحاحا فى أربع وثسانين 
صفحة ٠‏ ويستفاد منه أنه هو الآخر من أثبياء بنى اسرائيل وآنه 
كان من المسبيين 4 وكان يقيم عند نهر خابور ٠‏ 

وقد احتوىي سفره قصصا عديدة عن تحلى الله وملاكه له 
ورؤى عديدة رآها فى حالة ومصير بنى اسرائيل وغيرهم من 
الامم ؛ وى وصف ما كانت عليه حالة بنى اسرائيل قبل السبى 
وف أثنائه » وى ارساله من قبل الرب الى بنى اسرائيل فى الجلاء 
منذرا وواعظا ومنددا بما ظلوا عليه من انحراف وقسوة كلب 


وتمرد وعصيان وفيه مواعظ وأمثال ونصائح دينية وخلقيبة 
وااجتماعية ٠‏ ْ 

ومما جاء فى اصحاحه الثائى : أن الرب قال له يا اين البشئ 
انى مزسلك الى بنى اسرائيل الذين تمردوا غلى وعصونى هم 
وآباؤهم الى هذا اليوم ٠‏ انى مرسلك الى البنين الصسلاب 
الوجوه القساة القلوب فتقول لهم هكذا قال الرب لعاهم ب ستجون 
ويكفون ويعلمون أن بينهم نبيا ٠‏ 

ومما جاء فى اصحاحه الثالث أن الرب قال له يا بن البشر انطلق 
الى آل اسرائيل وكلمهم بكلامى » لست مرسلا اياك الى شعب 
غامض اللغة وثقيل اللسان بل الى آل اسراثيل ولو أنى أرسلتك 
الى غيرهم لسمعوا لك ولكن آل اسرائيل بأبون أن سمعوا : 
ثم رفعنى الروح وذهب بى الجهلاء الى الساكنين على نهر كبار» 
ثم كلمئى الرب قائلا. انى كرتا طي تامويم ‏ كلمي 
وأنذرهم عنى اذا قلت للمنافق انك نموت موتا ولم تنذره قانه 
يموت فى اثمه ولكنى من يدك أطلب دمه ٠‏ أما اذا أنذرته ولم 
قبس #الابريو ره الارر ارو مود يل الج لماك 
'نكون قد خلصت نفسك ء 

ومما جاء فى اصحاحه الخامس : هكذا قال السيد الرب 
هذه أورشليم قد بجعلتها وسط الامم ومن حولها الارض 0 


ين 


ونصت أحكامى بنفاتها أكثر من الامم ورسومى أكثر مسن 
الاراضى التى من حولها ٠‏ نبذوا احكامى ولمع يسلكوا رسومى 
لذلك هكذا قال الرب بما أنكم تذمرتم أكثر من الامم التىمن 
جولكي ولي تسلكوا فى رسومى ولءم تعيلوا حسب أحكانى 
فهأنذا عليك وسأجرى أحكاما فى وسطك أمام عيسون الام 
وأفعل بك ما لم أفعله وما لا أعود أفعل مثله لاجل جميع 
أرجاسك ٠‏ فالاباء يأكلون البنين فى وسطك والبنون بأكلون: 
كباءهم ؛ وأجرى فيك أحكاما » وأذرئ جميع شيتك لكل ريح 
بما أنك نحست مقدسى بجميع ممقوتانك وجميع أرجاسك فآنا 
أيضا أقطع ولا ترثى عينى ولا أشفق ٠‏ فقلت سوتون بالوباء 
ويفنون بالجوع فى وسطك وثلث يسقطون بالسيف من حولك: 
وثلث أذربهم لكل ربح واسثتل السيف وراءهم فيثم غفسبى 
وأربح حنقى منهم وأتعزى ٠‏ وأجعلك خرايا وعارا ولعنة وعبرة 
ودهثا للامم التى من حولك ء 

وى اصحاحاته من السايع الى السسابع عثر رؤيا رآها. 
حزقيال تحلى فيها الرب له وآراه ما كان انكس فيه بنواسرائيل 
ان الوقية والرجاببات ف العبد وق الخلسؤات بها كان البسبب 
فى ثوران غضب الله وسخطه عليهم وما كان من تسليطه ملك 
بابل عليهم وجمله يوغل فيهم تدميرا وفتكا ونهبا وسبيا ٠‏ 


يكن 


ثم احنتوى الاصحاح الثامن عشير كلاما بمثابة التعقيب جاء 
فيه فيما جاء ما بالكم تتمثلون بالمثل قائلين الآباء آكلوا الحصرم 
وأسئان البنين ضرست ٠‏ ان جميع النفوس هى لى ٠‏ النفن 
التى تخطىء هى التى تموت ٠‏ فالانسان اذا كان صديقاوأجرى 
الحكم والعدل ولي ياكل على الجبال ولم يرفع طرفه الى أصنام 
كل اسرائيل ولم ينحس امرأة قريبة ولم بدن من امرأة طامث 
ولم بعسف أحدا ورد على المديون رهنه ولم يختلس خلسة 
وأعطى خبزه للجائع وكسا العريان ثوبا ولم بعط بالربى ولم 
ياخذ ربحا وكف يده عن الاثم وأجرى قضاء الحق بين الانسان 
والانسان وسلك فى رسومى وحفظ أحكامى عاملا بالحق » بحيا 
حياة ٠‏ فان ولد اينا لصا سناكا للدماء يصنع ضد بجميع ما ذكن 
فائه سوت موتا ويكون دمه عليه ٠‏ خاذا هو ولد ابنا ف رأى جمبع 
خطايا أبيه التى صنعها لكنه لم يصنع مثلها قانه لا يسوت بام 
أبيه بل بحيا حياة ٠‏ اذ ارتد البار عن بره وصنع الاثم وعسل 
بجميع الارجاس فان جميع البر الذى صنعه لا يذكر وبتعدسه 
الذى تعدى وخطيئته التى شطىء بموت ٠‏ ستقوثون ان طريق 
السيد ليس بمستقيم ٠‏ أليست طرقكم التى هى.غير المستقيمة 
لذلك أدينكع يا آل اسرائيل كل واحد عن طرقه ٠‏ تويوا 
واستتيبوا عن معاصيكي فلا يكون الاثم معثرة لكم ٠‏ اليذوا 


أن 


. عنتكم جميع معاصيكم واصنعوا لكم قلبا جديدا وروحا جديدة 
فلا تسوتون ٠‏ 

ومما جاء فى الاصحاح التاسع عشر : ْ 

وأنت فارشد برثاء على وؤساء اسرائيل ٠‏ وقل كيف أمك 
اللبوة ربضت بين الاسود وربت جراءها ى وسط الاشبال ؛ 
وأعلت واحدا من جرائها. فصار شبلا ونعلم افتراس الفرمسة 
وأكل الناس فسمعت به الامم فأخذ فى هوتهم فقادوه ببرة الى 
أرض مصر فلما رأت أنها قد اننظرت وهلك رجاؤها أخغخذت 
آخخر من جرائها وأقامته شبلا فتعلم افتراس الفريسسة وآكل 
الناس وعرف أراملهم وخرب مدائنهم » فاستوحشك الارض 
وملئها من صوت زثيره فخرجت عليه الامم بما حوله من البلاد 
.: وبسطوا عليه شركهم فأخذ فى هوتهم فجعلوه فى قفص ببرةوأتوا 
به الى ملك بابل وطرحوه فى الحصون لثلا سمع صوته من بعد 
على جبال اسراثيل ٠‏ 

ومما جاء فى الاصحاح العشرين : 

أتى رجال من شيوخ اسرائيل ليسألوا الرب فجلسوا أمامى 
فكانت الى كلمة الرب قائلا عرفهم أرجاس آبائهم وقل لهم قال 
ألرب انى يوم اخترت اسرائيل ورفعت يدى لذرية آل يعقوب 


ينس 


وتعرهم اليهم فى أرض مصر ورفعت يدى لهم قائلا آنا الرب 
المكم ورفعت يدى لهم على أن أخرجهم مسن أرض- مصر الى 
الارض التى ارتدنها لكم التى تدر لبنا وعساة وهى فخر جميع 
الاراضى فقلت لهم انيذوا كل واحد أرجاس عينيه ولا 'تللتحصسوا 
بأصنام مصر فتمردوا على وأبوا أن يسمعوا الى فقلت انى أصب 
حنقى عليهم وآنم غضبى فيهم فى أرض مصر لكنى عملت لثلا 
يتدنس اسمى على عيون الامم الذين همبينهم فأخرجتهم وأتيت 
بهم الى البرية وأعطيتهم رسوهى وأعلمتهم أحكامى لكنهم 
تمردوا على فى البرية فلم يسلكوا فى رسومئ ورفضوا أحكامى 
ودنسوا سبوتى فقلث انى أصب حنقى عليهم فى البرية لكنى 
عملت لاجل اسمى لثلا يتدنس على عيون الامم وأشفقت عينى 
عليهم من التدمير فلم آفنهم فى البربية فقلت لبنيهم فيما لاا 
تسلكوا فى رسوم آبانكم ولا تحفظوا أحكامهم ولا تتنجسوا 
بأصنامهم لكن البنين تمردوا على ولم يمسكوا فى رسومى 
وأحكامى ودنسوا سبوتى فقلث انى أصب حنقى عليهم لاتم 
غضبى عليهم فى البرية لكنى رددت بدى وعملت لاجل اسمى 
ورفعت يدى لهم فى البرية على أن أشتتهم بين الامم وأذريهم فى 
الاراضى لانهم لم يعملوا بأحكامى ورقفضوا رسويمى ودئسوا 
سبوتى وما كانت عيوئهم وراء أصنام آبائهم ٠‏ لذلك قل لبنى 


4 


اسرائيل أتكوئون تتنجسون بطريق آبانكم وتزنون باتباع 
أرجاسهم .ويتقديم عطاياكم واجازة بينكم فى النار وتتتجسون 
حى أنا » يقول السيد الرب لا أجيبن عن سؤالكم وما خطر على 
قلوبكم لا يكون البتة ٠‏ 

وممأ جاء ق الاصحاح الحادى والعشرين 

2 ' 

53 أبن البشر اجعل وحههاك الى اورشليم وآافض نحو مقدسهم 
وتنب نحو أرض اسرائيل وقل لها هكذا قال الرب مانذ! أجزد 
سيقى من غعُمده وأقرض منك الصديق والمنافق 5 وأنت أيهمسا 
النجس المنافق رئيس اسرائيل الذى أنى يومه عند بلوحٌ الاثم 
عائئه انى أنزع العمامة وأرفم التاج واجعل انقلايا على اقلاب 

ومما جاء. فى الاصحاح الثانى والعشرين : 

وأنت يا ابن البشر هلا تدين مدينة الدماء وتعلمها بجميم 
أرجاسها ء قل أنتها المدنة التى تسفك الدم فى وسطها ليأتى 
وقنها وتضر نفسها بصنع أصنام تتنجس بها » لقد آأثست يدمك 
الذى سفكته وتلحست بأصئائك التى صصساعتها فأدنيت أيامك 
الدانيات منك والقاصيات عنك يسخرن منك أيتها المنحسة 


أكون 


الاسم الكثيرة الهرج ؛ فيك أهانوا أبا وأما وى وسطك عاملوا 
القرب بالحور وفيك اعسفوا اليتيم والارملة» لقدازدري تآ قداسى 
ودنست سبوتى رجال ثميمة كانوا فيك لسفك الدم وفيك أكلوا 
على الحبال وفى وسطك صنعوا الفحور ء فيك من كشف سوءة 
أيه وفيك أذلت المنت لتنحسة ٠‏ بطمثها ٠‏ واحد صنع مع امرأة قربنة 
مأ هو رجس وواحد نجس كنته بشحور 3 وواحد أذل فيك 
أخته نت أبيه 3 فيك أخذت الرشوة لسفك الدم ٠‏ وأتث أخذث 
ضربت كفى على سحتك الذى اتخذته وعلى الدم المسفوك ى 
وسطك ٠‏ فهل يثبت قلبك أو تنقوى يداك أيام أجرى معك أمرى 
أنا الرب تكلمت وسأفعل ٠‏ أشتتك بين الامم وأذريك فىالاراضى 
فتعلمن انى أنا الرب ٠‏ يا بن البشر ان آل اسرائيل قد صاروا 
لدى خبثًا فجميعهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص فى الكور 
وهم خبث فضة ٠‏ لذلك قال الرب هأنذا أجمعكىم فى وسط 
أورشليم فى غضبى وحنقئ وأدعكيم. هناك وأتفخ عليعم نار 
وغرى ٠‏ فتعلمون أنى أنا الرب صببت حنقى عليسكم ٠‏ يا بن 
البشر قل لها انك أرض غير مطهرة لم تمطر-ف يوم السخط ٠‏ فى . 
داخلها ختلة أنسائها كأسدزائر ملس . فر ينسة قدالتهنوا التفون 
وأخذوا المال والنفيس وكثروا الارامل فى وسطها ٠‏ كهنتها تعدوأ 


يون 


شريعتى ودنسوا أقداسى ولم يميزوا بين المقدس والمدنس ولم 
يعلموا الفرق بين النجس والطاهر وحجبوا عيونهم عن سبوتى 
فتدئست فى وسطهم ٠‏ رؤسائرها فى وسطها كالذئاب المفترسة 
الفريسة سافكين الدم مهلكين النفوس لكى يكسبوا سحتا 
وأنبياؤها طينوا لهم بردىء الملاط برئؤياهم الباطل وعرافتهم لهم 
بالكذب قائلين هكذا قال الرب والرب لم يتكلم ٠‏ جساروا 
جورا على شعب الارض واختلسوا خلسة وأعسفوا البسائلس 
والمسكين وجاروا على الغريب يغير حق ٠‏ وقد طلبت من بينهم 
رجلا بشيد جدارا ويقف على الثلمة أمامى مدافعا عن الارض لكى 
لا أدمرها فلم أجد ٠‏ فصببت عليهم سخطى وآفنيتهم بنار وغرى 

وجعلت طلربقهم على روسهم ٠‏ 

وق الاصحاحين الثالث والعثيرين والرابع والعشرين اشارة 
الى ما كان من تسلط أشور وبايل على دولتى يهوذا واسرائيل 
اها كان متها من العراف ونا كان من تدميرهها بأسلوب 
آخر فيه 'تكرار للمعانى الميابقة ١ ٠‏ 


وف الاصسحاحات الخامس والعشرين: والسادس والعشرين 
والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسسع والعشرين 
والثلائين والحادى والثلاثين والثانى والثلاثين و الخامس والثلاثين 
خطاب لحزقيال بوصفه ابن البشر يأمره بأن.يجعل وجهه نحو 


لفن 


ينئى عمون وصور وفرعون مصر وجبل سعين والادوميين 
والفلسطينيين ويتسأ بما سوف يحل فيهم من خراب وثكال وذل 
لانهم تشامخوا واستكروا ومنهم من أظهر الشماتة سنى اسرائيل 
لما حل بهم من بلاء وشتات وحل بأرضهم من خراب وتدمين ؛ مما 
فيه مناقضة ا ذكرته الاصحاحات السايقة ٠‏ ومما نرجح أنه من 
بجهة ترديد لما حل فعلا فى هذهالاقوام وبلادهامن غزو نفوخذنصر 
وتكاله وسيطرته به » ومن جهة تنيجة لما بعثته عودة بنى اسرائيل 
فى تفوسهم من آمال وأحقاد على ماذكرناه قبل * 

وف الاصحاح الثالث والثلاثين عود على بده فى صده 
التنديد باليهود وحالتهم قبل السبى وائذار المسبيين ووعظطلهم 
به وغالبه تكرار لعبارة الاصحاح الثامن عشر ٠‏ وفية الى هذا 
عبارة تفيد أنه كان يأتى الى بلاد الكلدانيين أحيائا أسخاص 
من الذين بقوا فى أورشليم حيث بجاء فيه : فى النسنة الثانية عشرة , 
من جلائنا أتى الى المفلت من أورشليم قائلا قد ضربت المدينة » 
مما يمكن أن يفيد أن حركة تمردية قامت فيها فتمعها الوالى 
بضربة شديدةءويقول الاصحاح بعد هذه العبارة بلسانحزقيال: 
وقد كانت على يد الرب ف المساء قبل أن أتى المفلت وفتح الرب 
فمى وكانت كلمته لى يا بن البشر انث سكان تلك الاخرنة ق) 
أرض اسرائيل يتكلمون قائلين كان ابراهيم واحدا وورثالارض 


لفن 


ونحن كثيرون فقد أعطيت الارض لنا ميراثا ٠‏ فقل لهم انكم 
تآكلون يدم وترفعون طرفكم الى أصنامكم وتسفكون الدم ع 
أقترثون الارض ؟ انكم اعتعدتى على سيوفكم وصنعتم الرجس 
.ونجستم كل رجل. امرأة قريبة أفترثون الارض ؟ قل لهم قال 
السيد الرب ان الذين فى الاخربة يستعلون فى السبق والذى على 
ويحه الفتحراء جعلته ماكاة الوكين والذينىق الحضون والمغاور 
يموتون بالوباء ٠‏ وأجعل الارض خربة ومستوحشة وانسحح 
كبرياء عزتها فتصير جبال اسرائيل لا عابى فيها ٠ )١(‏ 

وأنت يا ابن البشر ان نى شعبى تتقاولون عليك بحسانب 
الجدران وى أبواب البيوت ونتكلم الواحد مع الآخر والرجل 
مع أخيه قائلا : 

قلنوا فانينهوا"الكلية 056 ف الك الركع ور 
الك «رسدوة اناه اكونيييون كلاك لكت 3 لون .+ 
لاف بأفواهيو جدون حبا لكان قلويهم تتبع الصيحت () + 

وفى الاضحاحات الرابع والثلاثين ثم السادس والثلاثين الى 
الثامن والاربعين وهو آخرها تنبوات ورؤى فيها بشسسبارات 
بالعودة والبعث ومواعظ سا بحب أن يسير عليه بنو اسرائيل 


(أافى لعبارة ممورة لما كانت عليه فلساين من قراب وتدمير كنا هر البيادي» 
(0) الكلام يعلى اليهود السبثين كبا عر التباديا 30 


نفذا 


حيث ايلم ذلك سواه فى صدر الهيكل والطقوس أو السسيرة 
والسلوك وتوزيم .البلاد على الاسباط الخ الخ ٠٠‏ مما فيه تناقض 
عجيب مع ما سبقهما من الاصحاحات النى تستبعد أن يرثوا 
الارض مع ما كان منهم من انحرافات شديدة خلقية ودينية ٠‏ 
ومما نري أنه هو الآخر تنيجة لا بعثنه عودة بتى اسراثيل فيهم 
من كمال > 

وسفر بيوشل ثلاثة اإصحاحات فى خمس صفحات ٠‏ ولايعرف 
منه ما اذا كان صاحبه من المسبيين آم كان من جملة من بقى فى 
فلسطين ٠‏ واصحاحاته تتضمن عثافات لبنى اسرائيل بالتبوبة 
والندم وبشرى العودة من السبى ٠‏ وى بعضها تقريعم بصور 
وصيدون وبقية بقاع فلسطين ومصر وأدوم وانذار لهم سسوه 
المصير لانهم أخذوا فضة الرب وذهبه ٠‏ وأدخلوا نفائسه الفاخرة 
الى هياكله وباعوا بنى يهوذا وبنى أورشليم لبنى اليسساوانيين 
ليقصوهم الى تخمهم وأعسفوا بنى يهوذا وسفكوا الدم الزكى 
فى أراضيهو ؛ مما فيه سو الآخر أثر من آثار ما بعثته عودة بنى 
أمرائيل فيهم من آمال وأحقاد ل 


"ا 


وسفر عزرا نص قصة عودة بعض السبيين من بابل الى 
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أورشليم فى زمن الملك كورش وما جسرى معهم ٠‏ وهو عثر 
اصحاحات فى ثمانئى عشِرة صفحة + وسدو أل فيه حقالقتاريخية 
كثيرة مشوبة مع ذلك بكثير من الخيال والمفارقات ٠‏ 

وقد جاء فى اصحاحه الاول أن الرب لبه روح كورش ملك 
فارس فأطلق نداء فى مملكته كلها قاثلا ان الرب اله السموات 
أعطانى جميع ممالك الارض وأوصانى بأنأبنى له بيتافأورشليم 
التى بيهوذا فين كان منكم من شعبه فليصعد الى أورشليي 
ويبنئ بيث الرب اله اسرائيل ٠‏ وكل من بقى فى أحد المواضسع 
حيث هو متغرب فليمدده أهل موضعه بالفضة والذهب والال 
والبهائم فضلا عما ينطوعون به لبيت الله الذى فى أورشليم» فقام 
رؤساء آباء يهوذا وثيامين والكهنة واللاويون مع كل من نيه الله 
وروحه ليصعدوا ليناء البيت فى أورشليم وأمدهي من كان حولهم 
بآنية من الفضة وبالذهب والمال والبهائم وأشياء ثمينةفضلا عنكل) 
ما تطوعوا به وأخرج الملك كورش آنية بيت الرب التى كان 
أخرجها نبوخذنصر من أورشليم ووضعها فى بيت آلهنه وسلمها 
لشليمناصر رئيس بهوذا بواسطة الخازن متردات ٠‏ وكازعددها 
ثلاثون طستا من الذهب وآلف ملست من الفضة وتسعةوعشرون 
كبا كلون جاجا عو الاقف ذ| رتنه ووقرزة كنات عند 
القضة من الرقة الفاية انق )يه اشرورريها رام متعدره طسة 
كلاف وأريعياثة ٠‏ 


نيان 


وفى الاصحاح الشانى احصاء للصاعدين العائدين حسب 
عشائرهم وأسباطهم ٠‏ ولم نر ضرورة لذكر الانساب والاسماء ٠‏ 
وقد بلغ عددهم 458٠‏ غير عبيدهم وامالهم الذين كان عددهم 
بسن وغير المغنيين والمغنيات الذين بلغ عددهم مائتين + وكان 
معهم من الخيل 7 والبغال ه:؟ والجمال ه48 والحمير ٠5/اد‏ 
وقد صعد من تل مصح وئل حرشاكروب وادان وامير بعسض 
شائر بلغ عدد أفرادها ؟50 لم يشبتوا أنسابهم فى اسر اليل 
فخلعوا من الكهنوت وأمروا بأ ذلا يأكلوا من قدس الاقداس 
الى أن يقوم كاهن للنور والحق (أ) ٠‏ 

وفى نهاية الاصحاح أن بعض رؤساء الآباء لما وفدوا الىبيت 
الرب تطوعوا ليقسيدوه مكانه يوأعطوا اخزينة العمل واحدا 
وستين ألف درهم من الذهب وخدسسة آلاف منا من الفضة 
ومئة قميص للكهنة وسكن الكهنة واللاوبون وبعض من الشعب 
والمغنون والبوابون والنتينيون فى مدنهم واسرائيل كافة فى 
مدنهم ٠‏ 

وعبارة الاصحاح تفيد أن كثيرين من المسبيين تخلفو! عن 
الصعود ونقوا حيث هم ٠‏ 





)١(‏ فى النسخة البروتستانتية بدل كلمعى لتترر والحق علبتا «اللاوريم والقميبة 
ويبدو انهما اسياء للعلوائف العربية التى اعتلقت اليهودية ى 


نا 


ولما كان الشهر السابع اجتمع الشعب كرجل واحد قى 
أورشليم على ما جاء فى الاضحاح الثالث وبنى شوع بنيوصاداق 
الكاهن واخوته وزربابل )١(‏ ابن شالتيل واخوته ؛ مذبحا للرب 
وأصعدوا عليه المحرقات ‏ الذبائح ب وعملوا عيد المغالة ٠»‏ 
وذلك قبل تأسيس هيكل الرب ثم أعطوا للنحائين والنجارين 
فمة وطعاما وشرابا وزيتا للصيدوئيين والصوريين ليأتوا بخشس 
الارز من لبئان الى بحر افا وفى السئة الثالئة شرعوا فى اليناء 
باحتفال دينى عظيم وهتافات متصاعدة الى عنان السماء بتسبيح 
الرب وتسجيده ء* 
وقد جاء فى الاصحاح الرابع آن أعداء يهوذ! و يشيامين سمعو 
أن بنى الجلاء ‏ المسبيين العائدين ‏ يبنون بينا للرب فأقبلوا 
000 زربابل ورؤساء الآباء وقالوا 5 فحن أبني معكم لانا نطلب 
الهكم مثلكم ونذبح له من آأيام آسر حدون الذى 
0 م ؛ حيث يبدو أن هؤلاء هم الجماعات الت ىأرسلت 
من العراق وأسكنت فى مساكن المسبيين من بلاد دولة اسرائيل 
وأنهم تدينوا بالديانة اليهودية بواسطة الكهنة اللاويين الذيسن 
أرسلهي ملك آشور على ما ذكره الاصحاح السابع عشر من سفر 
الملوك الثانى ‏ الرابع وأوردناه سابقا ٠‏ غير أن زربايل وسائر 


(افى الأصحاع الثالى من سغر حجى وصسف زريبابل هذا بائه حاكم يهوذا 
ويظير انه كان واليا من قيل الغرسر ى واله كان من بلى امراثيل 4 


يفف 


رؤساء آباء اسرائيل رفضوا وقالوا ليس البيث الذى نيه 
بآمر كورش لكم ولنا وائما نبنيه.لترب اله اسرائيل ٠‏ وهاكذا 
بلغت الانائية فيهم الى أن لا برضوا بمشاركة من يدين بدينهم 
من غير جنسهم فى بناء معبد للاله المشسترك بدعوى أن الرب رب 
اسرائيل والمعبد معبدهم الخاص ! وهذه من عقدهم الرئيسية 
التى كانت وظلت تعقد حياتهم على ما نبهنا عليه أكثر من مرة ٠‏ 

ونقول استطرادا ان موقف بنى اسرائيل العجيب مسن 
عؤلاء الشعوب المتهودة التى عرفت فى التاريخ باسم النسامر بين» 
أدى الى توطد القطيعة والعداء بينهسا على ملول الزمن وكثيرا ما 
كان يودى الى اشتباكات دموية بينهما فى سسياق ما كان يلم 
بفلسطين من أحداث سياسية وحربية ذهبت فيها أرواح الالوف 
اانه مكينا مروف رح ا ل ا 
دينية موسوية خاصة ٠‏ فهم لا يعترفون الا بأسفار موسي الخمسة 
ككتب مقدسة ولا يسيرون وفق التفسيرات التلمودية كما 
أنهم متحفظون ازاء ما كان من نطورات دينية عند بنى اسرائيل 
ومتزمتون ف المحافظة على التقاليد التوراتية القديية ٠‏ وقد 
أنشأوا معبدا فى جبل جرزيم وهو جبل ابلس الجنوبى يقيمون 
اك ع وأعيادهم الكبرى ٠‏ وما تزال بقية قليلة ضعيفة 

منهم الى اليوم فى ثابلس يحتفظون بكل هذه المظاهر والتقايسد 
0 الموسوية الخاصة ء. 


ين 


وهكذا قدر لليهود أن يكونوا منقسمين دئيسا شماليين 
وجنوببين فى أيام دولتى يهوذا واسرائيل ثم بعد السبى وان 
اختلفت المواعث ٠‏ والباعث فى الفرقة الاخيرة أنانية بنى اسرائيل! 
وفكرنهم الاختصاصية بأن الاله الههم وحدهم واليهودية دنهم 
وحدهم والمعيد معبدهم وحدهم . والباعث على الفرقة الاولى 
سياسية شخصية وبالتالى أنانية كذلك حيث اجتهد يربعام وخلفاؤه 
ملوك دولة اسرائيل بأن الوحدة الدينية والطقسية قد تقضى على 
دولتهم وتودى الى وحدة اليهود نحت حكم ملوك يهوذا اللدين 
كان المي كل فى عاصمتهى وقد تابعهم الاسياط العشرة ق 
' اجتهادهم * 

ونعود الى السياق فنقول ان عودة بنى اسرائيل ونشاطهم فى 
سبيل استئناف حياتهم واقامة هيكلهم فى أورشليم جعات شعوب 
البلاد القدماء بلحركون ويتألبون ويبذلون جهودهم فى احباط 
حركتهم وازعاج بنى اسرائيل على ما جاء فى الاصحاح الرابع ؛ 
مما فيه تكرار 0 الوح الث ساون أفل: البلاد؛ حييدا 
جاء ينو اسرائيل اليها من مصر وجعلهم يقفون منهم موقف التتجهم 
والعداء والمناوأة » مع فارق واحد ؛ وهو أن 0 الأول كان 
حسا قبل الوقوع أو مستندا الى السماع عما انطوت عليه روح 
بنى اسرائيل من بغى وعدوان وشره الى ما فى يد الغين وقصلدا 
الى قلع جذور أهل اليلاد والحلول محلهم فى حين أن الشعور 
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الجديد كان منبعثا عن نجربة وافعية وذكريات مريرة لكل هذه 
الصفات وقد استاجروا مشيرين ضدهم وظلوا يرفعون شكاواهم 
وتحذيراتهم جميع أيام كورش واستطاعوا أن سمنعوهم من البناء 
وأن بوقفوا نشاطهم ثم تابعوا مساعيهم فى أيام الملك أرتحشستا 
وكانت الشكوى الى هذا جماعية باسم واشتراك رحوم صاحب 
القضاءوشمشاى الكاتي وسائرصحابتهما الدينيين والافرستيكيين 
والطرفليين: والافرسيين والاركويين واليابليين والشوم تكيين 
والدهاويين والعيلاميين وسائر الامم الذين جلاهم مل لك آشور 
وجعلهم فى مدن السامرة وبقية الذين فى عبر النهر وقالوا فيها 
ان المهود الذين وفدوا من عندكم الى أورشليم المدينة المتمردة, 
الشقية يبنون ويرممون أسوارا وقد رمموا أساسها وانهم اذا 
بنوا هذه المدينة ونست أسوارها سوف لا يؤدون الخراج ولا 
الجزية ولا الضريبة المعتادة ٠‏ 

فيتضرر الملك ؛ وعليه أن يبحث فى سفر آثار كباله حيث 
عرف إن هذه المدينة مدينة متمردة مسيئة الى الملوك والاقاليم 
وان اليهود قد أثاروا فيها شغبا فى قديم الدهر ولذلك خربث 
فاذا نيت وتمث أسوارها لا يكون للملك نصيب فى عبر النهسر 
هذا » حيث يفيد هذا أن سكان شرق الاردن وغربه الاصليين 


أظهردا لمنى اسرائيل العائدين العداء وتحالفدوا على ازعاجهم 


كن 


والحد من نشاملهى مما مرده على ما هو المتبادر 6 ما توارثه الابناء 
من الآباء من ذكريات سوء سيرة بنى اسرائيل ٠‏ 

وقد أرسل السلك البهم جوابا قال فيه انه أمر بالبحث فوجد 
أن هذه المدينة قامت على الملوك وكان فيها تسرد وفتنة وانه كان 
عليها ملوك تسلطوا على جميع عبر النهر ب رب الاردن ‏ 
ورفع اليهم الخراج والحزية والضريبة واله بحب اعلان أمسره 
بالكف عن البناء و بالتحذير من التهاون فى هذا الصدد لتلا 
تفاقم الفساد ٠‏ 


ولا وصل الحواب بادر رحوم وشسشاى وصحابتهنا الى 
الذهاب الى أورشليم ومنعوا اليهود بالذراع والقوة عن البناء 
وَظلن العمل شقطها الى ,اليحة الثاقية من ملك دازيوين > وق هذه 
السنة عادوا فشرعوا بالبناء بتحريض أنبيائهم حجاى وزكرنا 
وباشراف زربايل بن شالئيل وبشوع بن يوصاداق على ما ذكره 
الاصحاح الخامس فجاءهم الوالى تتناى وزعيم كر اسيية» 
شتريزاى وأصحابهما يسالونهنا عمن مسبم امع باليشاء فس 
انفقوا على الكتابة الى داريوس وكانت الرسالة من الوالى 
والزعيع وأصحابهما ٠‏ وقد قال يها ان اليهود دبئون بينا لله 
بحجارة ضخمة وانهم يرممون أسوار أورشليم سرعة وقفوة 
استنادا الى أمر كووش الذى سمح لهم بالمودة واليئاء وطلبوا 


أت 


منه الامر بما يلزم. » وجينئك أمر بالبحث فى بيت الاسفار حيث 
كانت الخزائن موضوعة فى بابل فوجد درج كتب فيه أن الملك 
كورش أبرز آمر! فى السنة الاولى من ملكه ببناء بيت الله فى 
أورشليم فى مكانه القديم يكون سمك أسسهدستين ذراعاوعرضها 
سئين ذراعا بثلاثة صفوق من الححارة 'العظيمة وصف من خشب 
جديد وتكون النفقة على بيت الملك » ويرد آنية بيت الله الذهب 
والففة التى أخرجها نبوخذنصر من الهيكل ال ىأو رشليم لتوضع 
ف بيت الله ؛ وحينئد أصدر آمرا الى الوالى وأصحابه بالكف 
عن المعارضة حتى يبنى اليهود بيت الله فى مكانه وباعطائهم 
نفقة البناء وما بحتاج اليه القاثسون عليه من عجول وكباش 
وحملان وحنطة وملح وخمر من خراج عبر النهر يوما فيوما حتتى 
لا يفتروا عن تقريب ذبائح رضى لاله السموات ويصلوا لاجل 
حياة الملك وبنيه » وبقلع الخشب من بيت كل من بخالف الامر 
وتعليقه مصلوبا ٠‏ 

فنفد الوالى الامر وأطلق ند اليهود 0 أكملوا البنساء 
ودشنوه فى السنة السادسة من ملك داربوس باحتقال عطيم 
على ما جاء فى الاصحاح السادس ٠‏ 


ولا بذثر الاصحاح صفة داريوس هذا مع انه تولى العرش: 
فى زمن خضوع بلاد الشام ومن جملتها فلسطين للحكم الفارسى 


ننانا 


ثلاثة بهذا الاسي ٠‏ ولا كان أرتحشستا الاول وأحشوبريش الاول 
قد ملكا بعد داريوس الاول واحشو بريش هو الذى أمر بمنع 


ومما جاء فى الاصحاح السابع من السفر أن عزرا الذى 
يتصل نسبه بهرون والذى نشا فى المنفى وكان كاتبا ماهرا فى 
توراة موسى صعد من بابل الى أورشليم باذن املك ارتحفستا 
ورضاه ومعه قوم من بتى اسرائيل من الكهنة واللاويين والمغنين 
واط رافك و سر به بلي ال ويه 
اليه يقول فيها ان لكل من شاء من شعب اسرائيل وكهتته فى 
مملكته الرجوع الى أورشليم معه الاذن بذلك ء وانه قد أرسله 
مع مشيريه الى أورشليم ليرشد يهودا أورشليم حسب شربعمة 
الهه التى ببده » وبأخذ معه الفضة والذهب الذين تطوع بهسا 
لمسكنه فى أورشليم ويأخذ كل ما يتطوع به الشعب فى بلاد بابل 
آيضا من ذهب وفضة ليشترى بذلك ثيرانا وكباشا وحسلانا 
تقادمها وسكبها ويقربها على مذبح ببث الهه ٠‏ وانه ١‏ 

له بعمل كل ما يحسن عنذه وعند اخواته أن يعملوه بما ينفضل 
من الفضة والذهب معه لاجل الههم ؛ وله أن ينفق كل ما يحتاج 
اليه من بيث خرائن الملك 6 وانه يأمر جميع الخزان الذين فى عبر 
النهر باعطائه كل ما يطلبه منهم عاجلا الى ماثة قنطار فضة وماة 
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كر قمعم ومائة بث خمر ومائة بث زيت ٠‏ وائه يأمر بعدم. ضرب 
خراج ولا جزية ولا ضريبة على أى واحد من الكهنة واللاويين 
والمغنين والبوابين والنتينيين وخدام ببت الله » وانه يأذن له أن 
بقيم قضاة وحكاما يقضون بين جميع الشعب الذين فى عبر النهر 
من العالمين بشريعة الهه » وان كل من لا يعمل بهذه الشربعةبقضى 
عليه عاجلا اما بالموت أو النفى أو غرامة مال أو حبس ٠‏ 

والمثبادر أن ارتحشستا هذا هو الثانى أو الثالث » والثانى 
ولى يعد داربوس الثانى والثالث ولى بعد أرتحشسنا الثانى ٠‏ 

وف الاصحاح الثامن احصاء للذين صعدوا مع عزرا الى 
أورشليع وأسماء رؤسائهم وعشائرهم وقد بلغ مجموع ذكورهم 
الفا وثمانمائة ٠‏ وعبارة الاصحاح تفيد أنه لل كثير من سبى 
اسرائيل ويهوذا حيث هم فى المنفى ولم يعودوا الى أورشليم مع 
العائدين ‏ والغالب انهم اندمجوا فى حياة العسراق الدينية 
والاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 

ثم يقص الاصحاح ما فعله عزرا فحكى عنه أنه استحيى أن 
يطلب من الملك جيشا وفرسانا لخفر الصاعدين فى الطريق لانه قال 
له ان يد الهه على جميع طالبيه للخير وبأسه وسخطه على جميم 
تاركيه ؛ وانه نادى بصوم عند نهر أهوى وتذللوا أمام الله ليجعل 
الطريق مستقيما لهم ولصغارهم وأموالهم » ثم فرز انيعس 
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كاهنا من رؤساء الكهنة وسلمهم ما تجمم معه من الملك ومشيريه 
والمتطوعين من بنى اسرائيل من فضة وذهب وآنية مما بلثم وزنه 
ده كلما انه ونائة تلان م "أواتى القضة وباكة قطار: من 
الذهب وعثرين حاما من اذهب وزئيا آلف درهم وأناءين سيق 
نحاس أصفر ثمين كالذهب وطلب مهم السهر عليها وحفظها الى 
أن يصلوا أورشليم ويضعوها فى مخادع بيت الرب على مرأى من 
رؤساء الكهنة واللاويين ورساء آباء اسرائيل ٠‏ وان بد الههم 
' كانت عليهم فأنقذهم من بد الحدو الكامن فى طريقهم حتى وصلوا 
الى أورشليم ٠‏ 

م ذثر الاصحاح التاسم أن رؤساء اليهود تقدموا الىعزرا 
قائلين ان شعب اسرائيل والكهنة اللاويين لم ينفصلوا عنشعوب 
الارض من الكنحانيين و الحيثبين والفرزيين والبيوسيين و العو نيين 
والمثوابيين والمصربين والآموريين وانهم اتخذوا من بناتهولاتفسهم 
ولبنيهم زوجات واختلط النسل الطاهر بأمم الارض بل وكانت 
يد الرؤساء والعظماء فى ذلك الاولى ؛ مما ينطوى فيه دلالسسة 
على استمرار فكرة التعالى والاختصاص فى بنى اسرائيل ضد 
الشعوب الاخرى مهما كانت حالتهم من الضعف والهوالورغبتهم 
عن التعامل والتمازخ معهم ومما كان وظل شير عليهم ثاثرة عذه 
الشعوب ويدفعهع الى الوقوف منهم موقفه العداء والحقه ؛ 


هم ؟ 


ويدل فى الوقت ذانه على أن سكان فلسطين الاصليين ظلسوا 
يحتفظون بكياناتهم فى أثناء السبى وبعده كما كانوا قبله أيضا 
كأصحاب اليلاد وسكانها ٠‏ ثم على أن بنى اسرائيل العسائدين 
رغي ذلك لم يلبثوا أن وقعوا تحت تآثيرهم ثانيية كنا كان 
شأن آباثهم من قبل ٠‏ 

والراجح أن هذا كان شآن البقية الضعيفة التى لم شسملهاأ 
السبى ٠‏ واذا كان الفلسطينيون لم يذكروا فى السلسلة هنا فقد 
ذكروا فى سفر زكريا بأسلوب يدل على أنهم كانوا ذوى فوة و كبرياء 
فى زمله أى فى عهد'دارا كما ذكروا فى سقر نحما باسم الاشدوديين 


ع ما سوف لووده بعك ٠»‏ 


وفى الاصحاح التاسم الذى ,بذ كر هذا حكابة عن عزرا جاء فيها 
أبى حلما سمعث هذا الكلام مزقت ثوبى وردائى وثثفت شعر دآبى 
ولحيتى وليشت متحبرا فاجتمع الى كل من جزع من اله اسرائبل من 
أجل تعدى أهل الجلاء وفى المساء جثوت على ركبتى بعد التقدمة 
وسطت يدى الى الله فائلا انى لستح خحلا أن أرقع الك وجهى 
لان ذنوبنا تكائرت وتفاقم اثمنا ٠‏ انا من أيام أبائنا بحن فى اثم عظيم 
الى هذا اليوم ولاجل ذلك أسلمنا نحن وملوكنا وكينتنا الى أيدى 
ملوك الارض للسيف والجلاء والنهبوالخزى» فماذا تقول يا الهنا 
الآن بعد اذ أهملنا وصاياك التى أمرت بها على ألسنة عبيدك الانيا" , 
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بأن لا تعطوا بئاتك لابناء شعو ب الارض ولا تأخذوا بلائهم لبنيكم 
ولا تطلبوا سلمهم ولا خسيرهم الى الابد لكى تتمكنوا وتأكلوا خيزا 
الارض وتورثوا أعقابكم مدى الدهر ٠‏ وقد عاقيتنا بعد كل النسا 
العظيم بأقل من ذنوبنا وأتيتنا نجاة فكيف نعود وننقص وصساياك 
ونصاهر أمم هذه الرجاسات ولا تغضب عليئا ولا تكون بقية ولا 
نحاة ؟ وكان عزرا يدعو » وجمع كثير جدا من الرجال والنسام 
والاولادستمعون؛ فبكوا بكاءا شديدا واعترفوا بذنوبهم ثمعاهد 
الرؤساء والكهنة عزرا على العمل حسب الشربعة فأطلقوا نداء فى 
بهوذا وأورشليع الىجميع بنىالجلاء ليجتمعوا فى أورشليم واذكل 
من «تخلف تبسل أمواله ويفرز عن أهل الجلاء فحاءوا مسرعين) 
مر تعدين على ما حكاه الاصحاح العاشر واحتشدوا فى ساحة المعيد 
فندد بهم عزرا وطلب منهم التوبة واعتزال أمم الارض والنساء 
الغريبات لنيل مرضاة الرب اله آبائهم فقالوا له بصوت واحدنفعل 
كبا قلت وطلبوا منه المهلة وتوكيل الرؤساء والقضاه ىكل مدينة 
لتنفذ ذلك وقد نفذوه فعلاوظهر أذكثيرا من العائدين وف جملتهم 
ينو الكهنة وقد انخذوا نساء غريبات ومنهن من أنجين أولادا م 


يكن 
اد 


ومن أسفار حقبة السبى وبعدها سفر تحميا » وصساحبه من 
الذين تخلفو عن العودة وكان ساقيا للملك أرتحشستا الذى نرجح 
أنه الثانى أو الثسالك ٠‏ والسفر ثلائة عشر اصسحاحا فى خمس 

وقد جاء فى اصحاحه الاول أن أحيد اخوئه قدم هو ورجال من 
؛.يبهوذا فاستخبرهي عن اليهود الذين نجوا ومن بقى بعد الجلاء عن 
أورشليم فقالوا لى أن البقية التى بقيت هناك فى ضئك شديد وأن 
سور أورشليم مهدوم وأبوابها أحرقت بالنار فحنرن وناجى ربه 
واعترف بما كان من قومه من مخسالفات لوصاياه وطلب الصفح 
عنهم والهام الملك خيرا بحقهم ٠‏ وجاء فى اصحاحه الثانى أنه ل 
وقف أمام الملك كيبا وهو ى خدمته سأله عن كثابته فحكى له 
حالة أورشليم ويهودها وطلبمنهالسماح بالسفر لترميمها واعطائه 
رسائل للولادة لمساعدته على ذلك فابجابه الى ما طلب وأرسل معه 
قوادا وفرسانا ٠ولما‏ بجاء الى فلسطين وأخذ يسعى فى انجاز المهمة 
وقد التفحوله الكهنة والاشراف٠وسمعبذلك‏ سنبلط الحورونى 
وطوييا العيد العمونى وجاشم العربى فاستاءوا مساءة عظيسة 
وجاءوا اليه يسخرون منه ويسآلونه عماذا وعما اذا كانوا يريدون 
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التسرد على الملك فأجابهم نحن عبيد اله السسوات تقوم ونستى 
وليس لهم من حظ ولا ذكر فى أورشليم : 
' وقد ذكر الاصحاح الثالث والاصحاح الرابع أن اسهود توزعوا 
العمل قبما ببنهم فى ترميم أسوار المديتة وساروا قبه بهمة ونشاط » 
حتى'أتجزوا تصفف الور ء وسمع ستيلل وطويا والعسرب 
وحنقوا حنقا شديدا وتحالفوا بدا واحدة على الاثان الى أو رليم 
ومحاربتها وانزال الشسر فها ء. وجاء اللخر الى نحمبا فأخة يبث 
(لشجاعة والقوة فى النفوس + وقسم الرجال قسمين قسما سسلحهن 
بالرماح والتروس والقسى والزرود وفسما جعلهم يستمرون على 
البناء والعمل وظلوا يواصلون ليلهم بنهارهم حتى لم يكن يجد 
هو واخونه وغلمانه ورجال الحرس الذين وراءه وقتا لنرع الثياب 
آو الاغتسال + 
ومع ذلك فقد ذكر الاصحاح المخامس أنه ثارت ضحة عظيمة من 
الشعب ونسائهم فمن داع .الى امتياز الحنطة وقائلانا رهئا حقولنا 
وكرومنا وسوتنا لنمتار حنطة من الجوع ومن قائل انا اقترضنا فضة 
لخراج املك على حقوانا وكرومنا ونحن نبذل بلينا وبناتا للعبودية 
ولاسعة فى أيدينا » وحقولنا وكرومنا أصبحت لغيرنا ؛ وأن نحميا 
لا سمع صراخهم شق.عليه الامر وأخذ يعنف العظماء والولاة لانهم 
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ييأخذون الربا وثال لهم اننا افتدينا اخواتنا المهود الذيسن بيعوا للامم 
وأتم تسعون اخوانم وطلب منهم رد الحقول والكروم والزيتسون 
والبيوت الى أصحابها والتنازل عن الواحد من الائة الذى يطلبونه 
متهم من الفشة والحنطةوالخمر والزيت التى معهم فوعدوا يذلك, 
دعا الكهنة وحلفهم على أن يفعلوا بيقتضى هذا الكلام ثم نفض 
ححره قال هكذا ينفض الله كل انسان لا بقوم بهذا الكلام فأمنت 
الجماعة على قوله + 

وستفاد من عارة جاءت فى هذا الاصحاح أن تحميا كان يعشر,. 
نفسه قائدا فى أرض يهوذا حيثجاء فيه أنى منذ يومأمرت آنأكون 
قائدا في أرض يهوذا من السلنة العشسرين الى السنة الثانة والثلاين 
لارتخشسستا لم آكل أنا ولا ا-خوتى خز القائد م أى مسخصصاته . وأما 
القواد الاولون الذين كانوا قلى فثقلوا على الشعب وكانوا يأخسذون 
| بل كان غلمانهم أيضا يتللمون الشعب ٠‏ ولم أفعل مثل ذلك خئسة 
لله ولم أشتر حقلا وانما تعلقت على عمل السو وكان على مائدتى من 
الامي من حولنا وكان. يميا لى كل بوم ثور وستة من خيار الغنم ما 
'خلا الطير » وشىء كثير من جميع انواع الخمر فى كل عشرة أيام 
ومع هذا لم أطلب خبز القائد لآن العبودنة قد ثقلت على الشعب 


لذن 


وطلب نحميا من الله ف نهاية الاصحاح أن يذكره تكد 
جميع ما صنعه الى الشعب ٠‏ 

الى الصاح ساقس ]ان تفل نويا وخباضن ارين 
وسائر الاعداء للا سمعوا أن نحميا بنى السود ولمع بق فيه ثلمة ولم 
يكن بعد قد أقام المصاريع فى الابواب بعث سنبلط وجاشم اليه يطلبان 
اللقاء فى قرى سهل أونو وقد أضمرا له سوءا فلم يستحب اليهنا 
وأرسل فآخيرهما آنه مشغول وبخثى تعطل العمل فعاودوا الطلب 
أرخ كراشو لان يود مكل حواية ه ونياتة مركا ود لطا يغلي 
رسالة مفتوحة مكتوبا فيها أنه قد سمع فى الامم أنك ‏ الخطاب 
لنحسا أنت والبهود مضمرون التمرد وأنك ثيتى السسود لتكون 
ملكا عليهم وهذا الخبرسوف يسمععند الملكفهلم لنآتمر معاء فرد 
نحميا عليه أنه يختلق هذا اختلاقاء وبدأ الناس يخوفون نحميامن 
العاقبة ويقولون ان أيديهم قد ضعقت عن العملوقال له زعيماسمه 
شمصيا تعال لنجتمع فى دار الهيكل ونغلق الابواب علينا لأنمسم 
آنون ليقتلوك فى الليل فرفض وقد ظهر له أن طوييا وسنبلط قدا 
استأجرا هذا الزعيم لتخويف نحميا ولاساءة سمعته ٠‏ وظل مثايرا 
الى أن ثم السور فى اثنين وخمسين يوما وسمع جميع الاعداء ودأى 
جميع الامم الذرين حولهم ذلك » فسقطوا فى أعين أنفسهم ٠‏ ومما 
جاء فى الاصحاح أن طوببا كان شادل الرسائل مع عفلماء يهوذا وكان 
له فيهم خلفاء كثيرون لانهكان صهرشكيتا بن آرسومتروجا بابنتهه 


١ 


وكان حلفاؤه هؤلاء يثنون على حسناته أمام نحميا وينقلون كلامه 
اليه وكان اول رجال للخو عه 
وهما جاء فى الاصيحام ح السابع أن تسجميا بعد أن بنى السسور 

وأقام المصاريع ورتب النوابين عين ألخاه حنانى على أورشليم وجعل 
صفيا رس القصر مساعدا له ٠‏ وأوصاهم بعدم قتسم الابواب الا بعد 
أن تحمى الشمس وجعل حراسا من سكان أورشليم كل واحد فى 
محرسه و كل واحد قالة ببته ٠‏ وكانت المدينة واسعة وعظيمة والشعب 
قليلا فى وسطها ولم تكن الببوت قد بنيت » وأنه جمع العظماء والولاة. 
والشعب للاتتساب بالهام الله ووحد سفر “سسب الذين صعدوا أولا 
ب من المنقى - ثم يأخل الاصحاح بذكر أسماء وعشائر وأساب 
واعداد الصاعدين لاول مرة حسب ما ذكر فى سقر عزرا وأوردنا 
خلاصته قبل ٠‏ ظ 
ومهما جاء فى الاصحاح الثامن أن الشعب كله اجتمع فى ساحة 
المعيد وتكلموا مع عزرا الكانب ‏ وهذا يدل علىأن مجىء نحميا 
كان بعد محىء القافلة الثائية مع عزرا وى حياة عزرا ‏ باحضار 
سفر ثوراة مومى فأحضرها وأخذ يتلوها أمام الجماعة بعد أن سبح 
عزرا الرب ومجده وخر الشعب للرب بوجوههم خشوعا لسفر التوراة 
ات أمل بها الر أسرائئل:: 

: وكان تحميا وعزرا الكامن الكانب واللاويون يفهمسون الشعب 


اانا 


معانى التوراة ٠‏ ثم أقاموا عيد المظال حسب ما جاء فى السفر وكان 
فرح عظيم واستمرت التلاوة والاحتفالات سبعة أيام ٠‏ 

وميا جاء فى الاصسحاح التاسع أن بنى اسرائيل بعسد ذلك 
اجتمعوا ونادوا يصوم عام ولبسوا المسوح وانفرد أسلهم عن جميسسع 

شى الغرباء ووثفوا واعتر فوا بخطاياهي وآثام آبائهم وأخذوا سسبحون 
الرب وبمعجدونه ويذ كرون ما كان من آيانه لهم ونعمته عليهم وسعة 
صدره وعدم افنائه لهم لابه حئان رحيم لم اكشوا ماقا عل أ تفسسي 
بالسير وكق شريمة الرب وحفقل -جميع وصاياة وأحكامه * 

وقد ذكر الاصحاح العاشر أسماء الزعماء والااباء الذرين ختحسوا 
الميئاق وفى.مقدمتهم نحميا الذى وصف بوصف الترشاتا وعزررا 
ودخل الشعب فى العهد والميثاق ٠‏ 

ومما جاء فى الاصحاح الحادى عثر أن رؤساء الشحيسكنوا 
فى أودشليم واتفقوا على أن يسكن عشر الشعب فيها كذلك ويسكن 
الأعشار النسعة الباية فى المدن ؛ ثم ذكر الاصبحاح أسماء وأاساب 
وأعداد الجماعات الذين سكنوا فى أورشليم والذين سكنوا السدن 
الاخرى وقراها ٠‏ 

ومما جاء فى الاصحاح الثالث عشير أنه حيئما فرى* فى سسغفر 
بومى وجد به أن لا يدخل العمونيون ولا الؤاببون فى جماعة الل 
الى الابد لانهم لم يتلقوا بنى اسرائيل بالتخين والماء بل اسسستاجروا 


5 
علهم بلعام لبلعنهم ٠‏ فلما سمع الششعب ذلك فرزوا كل دخيل من 
اسرائيل حيث يبدل هذا ء لىأنه كان قد اندمج فى اليهودية طوائت 
د العدرى] لالز و لحن الي لي حملت الي شرا 
الارض أو الذين عادوا من. السبى ٠‏ 
وفى هذا الاصحاح فا يدل على أن نحميا عاد إلى العراق بعد بناه 
السبور 9 عاد ثالسة الى أورشليم باذن الملك أرتحفسنا حدث حاء فيه 
أنه وجد حبن عودته الكاهن الباشيب قد هبأ لنفسه مخدعا فى مكان 
يوضع فيه التقادم واللبان وال نة وعشور الحنطة والخمر والريت 
وكان هذا الكاهن ذا قرابة لطوبيا ‏ العموثى مإ لى الارجح - قمسساء 
ذلك تحميا وأهر ارح آنة ست طونا من الملخدع و تطهير المخضادع 
واعادة ماكانفيها اليهام وانهوجد قوما 2 بهوذا بدوسونقالمعاصر 
فى السسبث ويأنون بأكداس من العنب والتين والعشمر فسعو :ها فى 
فسيعونه لبنى يهوذا فى السبت أيضا كما وجد يهوذا قد 'نروجوا اه 
أشدوديات وعموات ومؤّاسات حتى لقد كان أولادمن لا يسبئون 
التكلم بالمهودية م وقد حكى الاصحاح ما كان من حئق تحميا وغضيه 
على ذلك وتتديده بالمخلين بالسبت وتذكره بما كان من غضب الرب 
على آبائهم لندتسبهم السبت > وأمره بفلق أبواب أورشليم مسسساء 
الجمعة وعدم قتحها الا صباح الاحد وتهديده للذين يانون لببع .السلم 
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. :يوم السبث بالحبس ولعنتهالذين تزوجوا من النساء العغريباتوضربة 
بعضهم ونتفه شعرهم واستخلاقه الناس بأن لا يمطوا بناتهم لينهم + 
ولا بأخذوا بناتهم لهم أو لبنيهم وذكره بما كان من آثام آبائهي 
وسليمان الملك فى الجملة فى هذا الباب وما سوف يجلبونه على 
أنفسهم من شر به » وطرد أحد بنى يوياداع بن الياشيب الكامسئن 
العثليم لانه كان مساهرا لستبلط الحورونى > حيث يدل هذا عل؟ 
سرعة انحراف بنى اسرائيل عن وصايا شريعتهم بعد نلك السسوبة 
الطئانة والموائيق والايمان المغلظة كما كان شأنهم فى معظلم حقب 


٠ ثاريم‎ 
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دمن أسفار حقبة السبى سفر أستير نسسة الى امرآة بهردية بهذ 
الاسم وهو ستة عثنر اصحاحا فى ثلاث وعشرين صفحة فى النسية 
الكانوليكية وعشرة اص سحاحات فى تسع صحف فى اللسسسكخا 
البروتستائنية + وقد ذكرت النسحخة الكاثوليكيسة أن الزيادات التي 
فبها هى فى النسخة العابة وغير موجودة فى النسخة المرااسسة « 
والسفر .يقص قصة لاستير كان فيها نجاة البهود وفوزهم أثناء السبى 
يعد أن أحدق بهم خطر شديد ٠‏ 


لل 


وهما جاء فى السفر الاول أن الملك أحشوبرش غضب على 
زوجته لرفضها تنفيذ أمره بالظهور أمام مجلس شرابه بزيتهيطة 
وأنذ يسحث عن بديلة لها فسميث له فتاة من اليهود الذين تخلفوا عن 
العودة الى أورشليم وكانت فى حضانة ابن عم لها اسمه مردخائة 
ولا رآها نالت حظوة لديه وغدت زوحة له وملكة ٠‏ وقد كتمت 
بجنسيتها عنه حسب توصية مردخاى ٠‏ أذ هصذ! يراقبها ويمتم 
لامرها ويلازم باب الملك بسبيل ذلك ٠‏ , 

وقد وقف على مؤامرة لاغتيال الملك فآخبر بذلك أستين 
راخبرت بدورها الملك وبحث هذا الامر فظهر صدق الخير آم 
املك بتسجيل اسم مردخاى فى سجل الملك وعظي أنه وشأذا 
أستير ف عينيه ١ ٠‏ 

وفى هذه الاثناه برز هامان. أحد رجالٌ أحشوبرش على أثرانه 
يدهائه فنال حظوة الملك حتى وصى بأن يكون كرسيه فوق سنسائر 
الرؤساء وأن سسحد له الناس فى خروجه ودخوله ٠‏ غير أن مردخاى 
"برد على هذا الامر فأثار غضب هامان وعزم على الانتقام مله ومن 
قومه الذين عرف سقبقتهم » ثم استسنح مناسبة فقال للملك انه يوجد 
شعب مشتت فى جميع بلاد مملكته وسئئه مغايرة لجميع الشسسعويع 
ولا يعمل بوصاياه » وطلب أن يكتب الى جمي بسع الولاة بمطاردته 
وابادته وتعهد له بتوريد عثبرة]لاف وزنة من الفضة الى خزائنهمن 


امسن 


هد «العملة قأسابه املك وان الفضة والشعب لك فاقعل فيهما ما يسن 
يعبلنك وحينئذ كتبت أوامر باسم. الملك وأ رسلت مع سعاة باهسلاك 
جميع اليهود فى كل بلد من ,لاد المملكة من الغلام الى التسيخ مسسع 
ل واللسساء فى يوم معين - وهو الثلالت عشر من اذار عم 
وسصادرة أموالهم ٠‏ وعلم مردخاى واليهود بالامر فعظم همهم 
وأحذوا يقيمون الناحات العظلمى وبلبسون اللمسوح ويذرون علا 
'أنفسهم الرماد ويصومون ويبتهلون الى الله ٠‏ وقد اعتم عامان بنوع 
خاص لامر فكال مردخاى الدى كير عليه فأمر بنصب مشثقة ارتفاعها 
خمسون ذراعا ليشئق عليها فى الوم العين ٠‏ 
ووصل الخبر إلى أستير فعفلم همها كذلك واستشارت مردخاى 
فأشار عليها بالتكلم مع الملك وألح عليها بذلك ولو تعرضت لنضسيه 
لانه لا يجوز لها أن افك بنفسها ببلما يهلك جميع شعبها ٠‏ فأطاعته 
وتعرضت للملك فحسئت فى عننيه وطلب منها أن تسأله آى حاجة 
فتقضى ولو كانت نصف ملكه فكانت حاجتها أن ,بحضر وليمة أعدتها 
له ولهامان » وأقيمت الوليمة ٠‏ وقلق الملك فى الليل فأمر باحضار 
سجل الاخار .وفراءته عليه فكان مما قرىء خبر مؤامرة اغتباله 
وكششنها من قبل مردخلى ٠‏ وسأل عما فمل له فأجيب بأنه لم يقمل له 
تىء ٠‏ ودخل هامان على الملك فى هذه الاثناه فسأله الملك عما يحب 
عمله لرجل كان سما لححاة الملك تأشار بالباسه لباسبا سلطانيا ووضع 


با 


ماج سلتلاى على رأسه وأشهار أسمه ليكريمه مر قل جميع الشحب 
لأمره أن نفد ذلك لمر دخاي 

ودعت أسثير الملك وهامان لوليمة أخرى قطلب الملك منها أن 
تسأله أى حاجة ولو كانت نصف ملكه فطلبت مته الحياة لنقسها 
ولشحبها وقالت له أله قد تقرر قثله وابادته قسآلها عمن فعل ذلك 
فقالت له : انه هامان ٠‏ فثارث ثائرة الملك قمال الى سرير الملكة 
وظن الملك آن هامان بريد خياته فى زوحته فاشند هياجه وقال له 
وريد أيشا أن نكبس الملكة معى فى البيت؟ وأمر خصيانهأخدّوه 
وصلبوه علىالمشنقةالثى هيأها لمردخاى ووهبت بيتهامان لاستيره 
وآخرت أستير الملك بصاتها بمردخاى نالحشره وسلمه خاتمه الذى 
أنخده من هامانء وطلب أستير ازسال أوامر مضادةللاوامرالسابقة 
فىحق شعبهافامر بذلكوأرسلت الرسائ ل الىجميع الاقطار و الامصار: 
بالكففت عن اليهود وبتخويلهم قل واعلذك كل شعب وكورة تضادهم 
حتى الاطفال والنساء ومصادرة أموالهم * وخرج مردحاى من حشيرة ' 
اللك بلاس ملكى وتاج ذهبى » وكان للبهود تور وفرح وبهجة 
وكرامة فى شوشن العاصمة وفى كل بلد ٠‏ وتهود كثير من مسحوبي 
الارض لان رعب اليهود دقع عليهم ٠‏ وأخد الهود يتسلطون عسل] 
مبغضيهم ورؤساء البلاد والمرازية والولاة الذين ساعدوهم عليهم 
وضربوا جميع أعدائهم ضربة سيف وقثل وغملوا بمبفضيهي ما أرادوا 
وشننو! أولاد وأقارب هامان «* 


يكن 


ا ل دا : من الاعداء فى المملكة خيسة 
وسسعين آلفا وكان ذلك فى نفس اليوم الذى عنه هامان لابادة اليهود 
وصار اليوم التالى أى ١4‏ آذاد عدا من أعباد اليهود الى اليوم ٠‏ 

وما أوردناه هو تلخيص للاسفار العشرة الآاولى من سفر أسثير 
التى : م تلفق فيها اللسختان الكاثوليكية والبروتستناتتيةء وفىالزوائد 
على قصته وقصة أستير وهامان » ثم نسلخة من الامر العام الذى أرسل 
لعادات م الام وأمره 507 بدون رحية فى الر بسع عثر سن 
الشهر الثانى عشرالذى هو آذار حتى يذهب هؤلاء الخثاء الى الجحيم 
ويستقر السلام فى المملكة » ونسخة من أمر اللك الثانى المضاد للامر 
الاول الذى كب ببخداع ودسيسة وشلق الخادع الدساس و تمكين 
اليهود من قل مضعلهد يهم فى نشنى اليوم المعين واعتار هذا اليوم 
عيدا » وتكرار بصبغة أخرى لا كان من ابتهالات مردخاى وأسسثير 
واليهود الى الرب وما كان من حزن أستير وتذليلها عبدها ومخاطتها 
للملك الخ و 

ولا نخلو القصة التى احتواها السفر من صنعة وخيال ولكنها 
لا نخلو من حقيقة آيضا فيما نرجح ٠‏ وى سلسلة ملوك الماديين 
الفرس انان يحملان اسم أحشوبريش ٠‏ ولا كان الاول هو الذى منم 


إايان 


البهود من انشاء الهيكل وأورشليم فالمرجح أنه الشائى ٠‏ وليس من . 


المسشعد أن أستين قد أنجبت أولادا وان لم يرد اشارة ما الى ذلك.* 
ودادياش الثانى الذى أذن لليهود بانشاء الهبكل > وأرتحئستا الثالى 
الذى ساعد تحميا على ما مر سانه » قد نولا بعد أحشو بريش الثانىء 
ومما تادر الى الذهن أن تكون أستير أما أو جدة لهما فجنحسسا الى 
مساعدة اليهود وأبطلا أوامر الملوك السابقين ٠‏ 5 

ومما قد نفيده القصة أن البهود الذين تخلفوا عن العودة الىا 
أورشليم كثيرون جدا وأنهم كانوا متتشرين فى أنحاء المملكة الواسعة 
التى كانت تضم مالة وسبعة وعشرين اقليما وتمتد من الهند الى 
الحبشة على ما ذكره الاصحاح السادس عشر من زوائد النسخة 
الكاثوليكية » وأنه كان لهم أعداء ومبغضون كثيرون أينما وجدوا 
فكانوا تتحينون كل فرصة للايقاع بهم واضطهادهم ممأ مرده 
روح الاثرة والشر والتعصب التى كانت مسيطرة عليهم ضد الغْين 


على ما نبهنا عليه فى مناسيات سابقة ٠‏ وتفيد كذلك أن كثيرأ من ' 


اليهودية اسرائيلية الجنس والدم ٠‏ 


كف 


ومن أسفار حقية السبى وبعده سفر حجى أو حجاى وهو 


- 


> 


اصحاحان فى ثلاث صفحات » ويستفاد منه أنه من لأنساء بنى اسرامل 
وأنه ظهر بعد مدذ ما من عودة من عاد من السبى ٠‏ 

وقد جاء فبه أن الرب أمر حجاى ليكلم ردبابل بن شألدل حاكي 
بهوذا ويسوع بن دو صادق الكاهن الاكبر منددا ببقاء ببته خرايا 
وبقولهم انه لع يحن وقت بناله بينما هم صاروا يسكتون فى سسيوت 
مسقفة » وداعيا اياهم الى جمل قلوبهم مع الرب وقائلا لهم على سبيل 
النبكيت انهم زرعوا كثيرا وجنوا ليلا وأكلوا ولم يشسسيعوا وشريوا 
ولميرتووا واكنسوا ولميدفاوا ؛ ومن أخذ منهع أجرا ألقادقكيس 
مثقوب ؛ وان السماء قد امتنعت عن الندى و الارض منعت خيراتها 
يسبب حيداتهم عن طريق الرب» وطالب جم ل قلوبهي معهوتهبئته ما 
بازم من الخسب وبناء ينه حتى يرضى عنهم » وقد نبه روح الرب 
زربابل ويشوع وأرواح بقية الشعب فاخذوا يباشرون ا لبناء 
بيت ألرب ؛ على ما جاء فى اصحاح السفر الأول ٠‏ آما فى اسحاحه 
الثانى فد تكررت حكاية وحى الله لحجاى بتوجيه الخطاب الى 
زدبابل ويشوع وبقية الشعب بالاهتمام بالسل ووعدهم بالتآبيد 
كسا أبدهم مذ خروجهم من مسر وزازلة جميع الامع وملء البيت 
مجده انهم ساروا حسب وصاباء وجو ويم ما ورم 
بما .كان من ضرياته لهم بسبب انحراقاتهم وعدم توبتهم ٠‏ 


ومن هذه الاسفار سفر زكريا وهو أربعة عشر فصالا في خمس 


1.١ 


عشيرة صفحة ٠‏ وصاحه من أساء بلى اسراشيل وقد ظهر فى زمن' 
ملك دارا الاول الذى سميح بناء المعد على ما شر حناه قبل على ما تفيد 
صوصن عكر 

وقد بجاء فى اصحاحه الاول أنه و ىالشهر الثامن من السنة الثاني 
لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا فاثلا : ان الرب غضب على 
آبانكم وقد ناداهم الانباء فلم يسمعوا ولم يرتدعوا عن طر قهسسم 
وأعمالهم الشريرة فارجعوا الى ولا تكونوا مثلهم ٠‏ 

وفى الاصحاح الاول قصة رؤيا راهاز كريا سمع فبها حوارا بين 
الله وأحد ملانكته الذى سأله : الى متى با رب لا نرحم آورشليم 
ومدن يهوذا التى غضبت عليها هذه السنين السبعين(1) ؟ فأجابه بكلام 
خير وتعزاءة وقال الملاك لركريا : ناد قائلا هكذا قالرب الحنود انى 
قد غرت على أورشليم وصهيون غيرة عظيسة وانى رجعت على 
أورشليم بالمراحم فيبنى فيها وان مدنى ستعود تفيض خيرا » 
وبعود الرب فبعزى صهيون وبختار أورشليم ٠‏ وتستمر قصة الرؤيا 
والحوار فى الاصحاح الثانى الى آخر الاصحاح السادس وفيهسا 
شائر وتطمينات وصور لما سوف يكون عليه هيكل الرب من رواء 





ليسم اص 


)١(‏ تكري 1. الاسفان ذكر السبعين سنة كيد ةللسيى 'ذى بدأ فى عهك لبو خا تصر 
مم أن.هدة اكسبى كان سنة ىه ثم انتهى سميا فى السنة الثالية من قضاء كورش 
على مملكة بابل أى سثة- لاه حيث آمر بالنداء فى مملكته بالاذن كن يريك أن يعود 
الى أو نر شيم من اليهود فكانته عودة القائلة الأو لى عقب ذلكي 3 
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وفخامة وما يكون عليه يهوشع بن بهو صادق الكاهن المثليم من منظر 
فخي وسلطان ثوى * 

وفى الاصحاح السابع أن كلمة الرب صارت لزكريا فى السسنة 
الرابعة لداريوس فى مئاسة سؤال أهل بست ايل للكهنة عما اذا كان 
يجب أن ينوحوا فى الشهر الخامس كما كانوا يفعلون طيلة ستى 
السبى » حيث أمره أن يقول للشعب والكهنة : حين كنتم تصسومون 
وتنوحون فى نلك السنين هل كان صسسيامكم لى أنا وحين #أكلون 
وتسربون ألا تأكلون وتشربون لانفسكم ؟ أليس هذا هو ما نادى به 
الرب على ألسنة الانساء الاولين حين كانت أورشليم آهلة مطمئنة 
هىومدنها من حولهاء احكموا حك الحق واصئعوا الرافةوالمراحم 
ولا 'تظلمو! الارملة واليتيع والغريب والناس ولا يفكر أحصد شر 
على أحه ء نأيوا أن ربصفوا ووقروا آذاتهم لثلا سموا وجعلول 
قلوبهم كالسامور لثلا يسمعوا الشرربعة والكلام الذى أرسله الرب عا 
ألسنة الانبباء فكان غضب عظيم عليهم وكما اداهم فلم يسمعوا نادو نى 
فلم أسمع بل فرقتهم كالزوبعة فى كل أمة لم يعرفوها فاسستوحشت 
الإرض من يعدهي لا جائز فيها ولا عاثك وصارت الارض الشهسية 
فنسراه 


وفى الاصحاح الثامن يشرى بغرة ة الرب 4 صهون ورجوفه 
الى أورشايم وتخليض ثشعبه من أرض الشرق وأرخ ض المغرب * ذفى 


رك 


الاصحاحالتاسع انذاريسوء مصير الفلسطينيين ومدنهيوغزةوأسقلونا 
وعقرون واشدود وبشرى بحسن مصير أورشليم واسرائيل» وويستعى 
الاصحاح العاثروالحادى عثروالثانىعشر ببشاراتممااثةقصونو 
صيغ متنوعة ٠‏ وفى الاصحاح الثالثك عشر توكيد بقطع الاصسنام 
من الارض وازالة الروح النحس والاساء الكاذبين منهسسا * وقى 
الاصبحاح الرابع عشر انذار يمسجى: يوم ت#جمع فيه الام على حرب 
أورشليم فشمكنون من أذذها ونهمها وهتك أعراض نسسائها وسبى 
'نصف سكانها ثم يخرج الرب ويحارب تلك الامم ويقفقدماه على . 
جبل الزيثون فبنشق الجبل بدوى عظيم ولا يكون فى ذلك اليوم نور 
وبشرب الرب كل الشعوب التىتخندت على أورشليم وتحاربمعه 
يهوذا وتتجمع فى يدها ثروة كل الأمم من ذهب وفضسسة. وملاس 
وخيل وبغال وجمال وحمير » ويصعد كل من بقى من الامم, عإ] 
أورشليم سلة بعد سلة ليسجدوا للملك رب الجنود ويعيدوا عيسد 
'لقال ولا ينزل معطلر على من لم ,يصعد ويسجد ٠‏ 

وقد شاب اصحاحات هذا السفر خيال كثير وثأئرت فيما مو 
النبادر من واقع عودة من عاد من بنى اسرائيل من السبى ونجاحهم 
فى بناء المعيد وانبعاث النشاط والحيوية فيهم ثانية ٠‏ 

وبقى بضعة أسفار صغيرة ليس فيها شىء ذو بال فصددتاريم 
بئى اسر ائيل وسير نهم ٠‏ منها سفر 'أحوم وهو ثلاثة. اصسحاحات فى 
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خمس صفحات + ومن الممكن أن ندل بعش عبارانه على أن صاحه 
من سبى دولة اسراثيل الى آشور وأنه شهد سقومل المملكة الاشورية. 
وببداً بعبارة «وقر نينوى بسفر رؤيا نحوم الانفوثى(١)» ٠‏ وقد 
حمل السفرعلى نينوى ووصتها سدينة الدماء وتساءلعمن برثىاها 
ويعريها » وعما اذا كانت خيرا عن مدن أخرى دمرت وى أهلها 
وأطفالها » وخاطب يهوذا بقوله يا يهوذا عد أعادك وأوف لذورك 
فانه لا يعود يمر بك بعد رجال بابعال فقد انقرضوا جميعا + حبث 
سدو من هله العبار ات الاسششار والشمانة ما حل فىنيلوى وخلاص 
بهوذا من سلطائها ٠‏ 

ومنها سفر حقوق وهو كذلك ثلائة اص تحاحات فى خمس 
صفحات ٠‏ وه نالممكن أن تدل بعض عاراته على أن صاحه 0 
غزوات الكلدانين ليهوذا ٠‏ ويبدا اصحاحهالاو[بعيارة «الو 
أو الوحى ‏ الذى رآه قوق الى © ألم ييسحكى ل 
التى نبال فها © لومت يا ورت استتيف ولا تنسب واسرم زات 
من الظللم ولا تخلص ٠‏ اذا تريئى الاثم وتشهدتى الاصر ويجسسرى 
قدامى الاغتصاب والغللم ويحدث الخصام ويقام التراع ٠ ٠‏ لذلك نفثر 
الشريعة ولا يرز الحكم فا, زا لان المنافق يتحصر الصديق قيرز الح 
معوجا 6 انطظروا بن الامى وأبصرواا ٠ ٠‏ تعجيوا وتحيرواء كان 1 





)١(‏ هذء الجملة في النلسخة افة وكله 8 وحن فلن لردوق: تفل ركنا 
ناحوم الانقرئى »6 م 


1.6 


يعمل فى أيامكم اذا حدث به لا تصدقو نه ٠‏ فهاآنذا أثير الكلدائيين 
الامة المرة التى تسير و ىرحاب الارض لترث مساكن لست لها م 
انها مرهوبة هائلة ومنها يرز حكمها ووقرها ٠‏ خلها أخنف من الدمر 
وأحد من ذثاب الماءوفرسانها يتتشروذ ويزحفون من بعيد ويطيرون 
كالتسر المسرع الى طعامه ٠‏ ينون كلهم للخطف وجملة وجوههم الى 
قدام فجبعون السبى كالرعل ٠‏ 

وفى اصحاحه الثانى اشارة الى ربا رآها حقوق وأمر الرب 
يكتابتها وفها تنديد بالكثر مما لسن له وانذار للسالب بأن أمما كثيرة 
ستسلبه » وتقريع من يحرص على سحن شرير لبيته ليجعل عشه فى . 
العلو ويسام من قضة الثشر » وانذار بالويل لمن ينى مدينسة بالدماء 
ويؤسس فرية بالا'م ويسقى صاحه ويسفح له مرارنه ويسكره لينظر 
الى سوأته ٠‏ وفى اصحاحه الثالثك صلاة وسابيح وابتهالات من 
حيقوق للرب » 

ومنها سفر عوسديا وهو اصحاءح واحد فى صفحتين ويوصسفت 
فى أولد بأنه رؤيا عومديا ويسجل -خطابا للرب الى أدوم منددا بما كان 
منها من تحير ومنذرا بابادة وقرض كل رجل من جبل عيسو لان 
الادوميين أبناء عيسو جاروا على أبناء يعقوب - بنى اسرائيل - يوم 
سباهى الغرياء ودخلوا عليهم بل كانوا كواحد منهم مع أنه كان 
يجب عليهم أن لا يشسمنوا بهم فى بوم هلاكهم > حيث يدل هذا على أن 
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الادوميين ودبما جميع شعوب شرق الاردن ونمسسربه من مؤابيين 
وعموتين وفلسطلينين و كتعانسين وغيرهم كانوا فى موقفب الشمانة بما 
حل فى دولنى اسراثيل ويهوذا من نكال وتديير + وهوها احتوت 
بعض الاسفار اشارات اليه أيضا على ما أوردناه قبل ٠‏ وفى أخسر 
الاصحاس بشرى بنحاة آل يعقوب 57 الذين ورثوهم ويكونون 
نارا ولهيبا ويكون آل عبسو عصافة فيضرمونهم ويأكلونهم ولا تكون 
بشة منهم ٠‏ 

ومن هذه الاسفار سفر ملاطى + وهو أربعة اصعحاءحات 5-56 
صفحات وتر سه فى النسيخة البروتنستاشة آخر الاسثار ولس العيدم 
فى النسخة الكائولكية الا أسفار المكاسن التى هى من زوائد هذه 
النسخة ٠‏ وليس فى السفر ما يمكن الاستدلال به على الحقسة التى 
كان فيها صاحيه * وفيه تنديدات يا نام اسرائيل وبهوذا وكينة ,بهوذا 
وفبه انذار بوم عثليم رهيب واخبار بأن الرب سيرسل النبى ايليا الى 

نى اسرائيل قبل ميجىء هذا الوم ٠‏ 

.ويدآأ اصحاحه الاول بعبارة 2 وش الرب الى اسرائيل على لسان 
ملاح ى(١)‏ > ثم ييذكر بلسان الرب ما كان من عنايثه باسرائيل ومو 
يعقوب ونفضيله على أخيه عيسو وغضبه على هذا الاخ وجعله يسكن 
الجبال المستوحشة » ثم يندد بالكهنة لازدرائهم اسمه لانهسم يقربون 


© فى النسخة البروتستانتية عبارة 9 وحى الرب لاسرائيل هن يد ملاخى‎ )١( 


5.1 


على مدبحه المغصوب والأعرج والاعمى والسقيم ٠‏ ولذلك فاه 
غير راض عن تقدمهم ٠‏ 

وفى اصحاحه الثانى انذار للكهنة بأنهم ان لم يسسمعوا ويحعلوا 
. ميحد الرب فى قلوبهم فانه يرسل عليهم لعنته ويزجر عنهسم الزدع 
ويذرى فرث أعباده, على وجوههم ٠‏ ثم يقول لهم ان عهد الرب مع 
لاوى كان للحياة والسلام والتقوى وشريعة الحق وسار هو على 
ذلك ٠‏ أما أنتم فعدلتم عن الطريق ٠‏ وشككتم كثيرين فى الشريعة * 
وقنضتم عهد لاوى معى ٠‏ لذلك أنا أيضا جعلتكم مزدرين وأدنياء 
عند جميع الشعب ٠‏ لقد غدر يهوذا وصنع اسرائيل الرجس ٠‏ ان 
بهوذا دنس فى أورشليم قدس الرب الذى أحبه وتزوج أبنت اله 
غريب ٠‏ فالرب يستأصل الذى يصنع هذه الاثامء لقد أسآئم الرب 
بقولكم : كل من يصئع الشر فهو صالح ف عينى الرب ٠‏ 

وفى اصحاحه الثالث بشارة بسجىء السيد الذى يلتمسونهوالذى 
مسيكون ممحصا ومنتقيا ويكون الرب شاهدا حينثذ على الفاستين 
والمتفائلين والحالفينزورا والظا مين الاجيرو الارملةواليتيم والصيادين 
الغريب ولا يخشوتى » يقول الرب : أنا الرب لا أنغير يا بنى يعقوب٠‏ 
وأتم لا تفنون ٠‏ من أيام أبائكم زغتم عن رسومى ولم تحففلوها ٠‏ 
ثوبوا الى آتب عليكم ٠‏ أيسلب البثر الله ٠‏ تقولون ماذا سلبناك 
الشور والقراببن » قد لعنتم لعنا ثم أنتم تسلبوئنى ٠‏ أتي الامة كلهاء 
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هاتوا جميع المشور الى ببث الخزانة لكون فى سئى طعام وجر بونى» 
ألا أضح لكم كوى النسسماء وأقيص عبكم براكة وأرجر الآ كل فل 
يفسد لكم مر الارض ولا يكون الكرم عقنما ٠‏ تتغبطكم جميع الام 
لانكم نكوبودون آرضا شهبة ٠‏ لقد اشتدت على أفوالكم ٠‏ تقولون بم 
نكلمنا عليت ٠‏ انكّم فلم عبادة الله باطلة ٠‏ وما المنفعة فى حفظلنا 
متحمو ظانه وفى مشا بالحداد أمامه ٠‏ الا ن سحن سط المتكبرين » 
فان صائعى النفاق ابثنوا ٠‏ جريوا الله وبححوا ٠.‏ 


اوغفى أصمعجاجه الرابم ابذار بالنوم الا ق الم طرم كالتنور 9 
فبكون به جسع المتكبرين وصائعى النقاق عصافة يجرفون قه فلا سقى 
لهم جرانومة ولا أنان ٠‏ ونشرق للمتقين الاسم الرب شسمس البر 
والشقاء ويطاون المنافقين وهم رماد محت أسخامس أقدامهم وم أعبمل 
أنا ٠‏ قال رب الحنود : اذكروا شربءة موسى عبدى ٠.‏ منذاارسل 
اليكم ايب البى ثبل أل يجى يوم الرب العطم الرعيب * 
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وسفر ملاخى تنتهى الاسفار الواردة فى اللسيخة المروتستاشة 
من أسفار الرهد القديم ول النسحة الكانويكيه الى تعلمه بهي 


4.5 


المكابسن وهما من زوائد اللسخة غير أنهما متصلان بحقة مابعد الحكم 
وغربه ملذ سنة ممه الى سنة ؟م عم باستئناء فتراث قصيرة 
التى آشرنا البها فى ثنايا فصول سيرة دولتى يهوذا واسرائيسسل أن 
النفيين من بنى اسرائل الى اشور أولا عن دولة اسرائل والى بابل 
ثانسا.فىدو لة بهوذا عقب تسفب الدولتين لم يعودوا حستهم الى فلسطين 
بل ان العائدين كانوا آقل من الماخلفين؛ وان معظمالعائدين سكنوا 
فى أورشاس ومنعلقتها التى صارت تعرف بالنهودية » وأن منملقسة 
السامرة ثللت مشخولة بالاقوام الدين أرسلهم سلحار يب وأسر حدون 
الاشوريين وأسكناهم فيها مكا زالمسبيين من دولة اسرائيل » وان 
الفلسطينيين ظظللوا يحتفظون بكاناتهم وممالكهم فى الاقسام الحنوبة » 
وأن أسال الشعوب الأخرى العربة الحنس. النى كات مواجودة سل 
مجىء بنىاسراكيل هن مصر ساسمتهو الاسفار الكنعانيينو الامو ريين 
والحوبين واليبوسيين والفرزيين الخ نللوا عم الا خرون يعيشون فى 
مختلف أبحاه فلسلين محتفظين بشسخصباتهم وتقاليدهم فى أثثاء قم 
دولتى ,يهوذا واسرائيل و بعد اتهيارهما لم بعد عودة من عاد .من لى 
امرائل يزيالننى :+ ظ 


3 
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ولس فى أسفار المهد القديم ثىء عن تاريخ بلى اسرائيل نحت 
حم الفرس الا ها افشسناه وأوردناه هن أسفار عزرا ونحميا وأسثير 
من نتف انمتد الى عهد دارا الثانى وأرءخفسنا الثانى » ولا كان تاريخ 
بنى اسرائيل فى فلسطين استمر بعد عودتهم من السبى أمذا فسير 
قصير أى دحو ستة فرون 4 - ق+م - هلا بهم فان 'تكملة سير نهم 
ضرورية لريدل لاحقها سابقها ٠‏ وليس من بد من التعويل فى ذلك 
على مصادر ثاريخية أخرى بالاضافة الى سفرى المكابيين اللذين 
بحتويان شيئا من هذا التاريخ عهد سلطان السلوقيين اليونانيين 
الذى امتد من أواخر القرن الرابع الى أواسط القرث الاول قبل 
الميلاد ( 1ل 54 قءمم ) 

وقد عولنا فى ذلك بالدرجة الاولى على كتاب مقال فى العبرانسن 
للمطران الدبس ثم على كتابه الكبير تاريخ سودية > ثم على ناريج 
بوسيفوس النهودى ٠‏ والديبس يستند فى كتابه الى مصادر يونانية 
ورومانية واتكليزية وافرنسة قديمة وحديثة بالا فسافة الى تأرريخ 
بوسيفوس وأسفار المكابيين بالنسبة للحقبة التى نحن فى صددهاء 
وتاريخ يوسيفوس مدون فى القرن الأول بعد الميلاد ومؤلفه من 
رجالات اليهود الذين لعبوا دودا على المسرح السيابى * ومع أنه 
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شيب بكثير من الخبال والمفارقات فان فبه على ما هو المشادر حقسائق 
تاريخية كثيرة أيضا ٠ )١(‏ 

ولقد تعافبت على عرش مملكة الفرس خلال الحقبة التى كانت 
بلاد الشام ومصر ومن جملتها البهودية خاضعة ليحكم الغفرس كودش 
وقمبيز وخوماثا ودرباش الاول ١‏ دارا 6 واحشوبريش الاول) 
وارتحمسنا الاول وأحشوبريش الثانى وسفديان ودرياش النسانى 
. وارتحفستا الثالث وأرسس ودرياش الثالثك() ٠‏ 

وكانت هذه البلادتدار من قبل ولاة عامينمن الفرس ستندون 
فى سيطرثهم إلى حاميات فارسية * ويظهر أن الفرس كانوا يعينون 
ولاة أقاليع محليين من شعوب البلاد حيث عرف أذستبلط الذىمر. 
ذكره كان من أهل السامرةوواليا عليها (©) وأن نحمياكانو الياعلى 


)١(‏ ان كاريع يوسيفوس الدى فى يدنا ترجبة عربية طبعها وثثرها مسسليم 
سادرى صاحب الكتثبة العلمية ببيروتثت وليس عليها تاريخ وهى قى 8؟؟ صحينفنلة 
متوسطة ٠‏ وقد ذكر الدبس فى الجرءه الثانى من. كنابه تاريخ سورية احداثا كثيرة 
هروبية هن بوسيقو س لى ترك قٌُّ هده الترحية أو وردت بريادة ان نقص . 

وقد قال الدبس (ص 8!8) من كثابه الملكور أن يوسيفوس ولد مسينة للا 
وتوق سنة ١٠١١‏ ب م وأئه كتب تاريخ أمته فى عشرين كتابا (ولعلها عشرون فصلاً) 
بالسريائية وترجمتها الى البونائية ومنهاترجمة الى اللاتينية والفرنسية وثيرهماء 
وفى ترجمة صادر التى فى بدن نبذة طريلة فى خاريم اليهود واليوئان السلوقيين ف 
حقبة الدولة اكلابية استغرقت ثلثيها ونبذة فى الحروب الرومائية اليهودية 
استغر قت ثلثها الثالث ؛ ولا نتدرى ه[الترجية مختصرة عن الكتابين وان كان 
لياق لنا ذلك ٠.‏ وحيتشضد تكون زوائدالدبس من النسختين الاصليتين المطولثين 
اللتين لم تقدر على الحصول عليهيا ؛: وماسوف لعروه فى هذه اللبدة وما بعدها الى 
لو سيكو س هو منثتئيس من ترحية وطبعةصادي ه 

(؟) تاربخ كلدة واشور لاد قي ج [ ا ص 18-1869( ى 

مقال فى المبراليين للدين ص 115 » 
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المهودية ٠‏ وهدا عرف من تفصوض عفر نحما التى أوردتاما فل 
وكان يلقب بالثرشانا ٠‏ 

ومما ذكره الدبس من سيرة بنى اسراثيل )١(‏ فى هده الحقبة 
تقلا عن. مرخ اسمه كربتس أنه كان عند اللهود بعد نحسيا ندوة 
شوخ مؤافة من سبعين عضوا وفضاة يقضون للشعب متهم بومى 
الاثنين والخميس من كل أسبوع ٠‏ وأن مهمة الندوة كانت مرافية 
تطبدق الشربعة وتفسير ما أشكل منها وكان لقب ترئيسها أبندين » وأن 
بثى اسرائيل ظلوا موالين للفرس وحبناديين فى ما كان ينشسب فى 
سورية وفيليقية ومصر من ثورات ضد الحكو الفارسى وفيما تشب 
كذلك بين الفرس والبونان من حروب خلافا لسورية ومصر و فشقية 
ممامرده ما كأنوا عليهمن هواث وضعف حيوية أومانالودمنالقرس 
من عطف وعناية ٠‏ وهممسا رواه الدس أيضا نقسلا عن كريس 
.وبوسيفوس(؟) من أحدائهم أن كاهناليهودى الاكبر يوباداعمات 
فى من أرتحئسنا الثالك وخلف ولدين فدقم أأصغر هما بشسوع 
وشوة لوالى الغرس و فائدهم العام ياغوان لبعيله مكان أأبيه بدلا من 
ألضه حنان الاكمر فوعده بذلك » وأن الاخوين 'نازعا على الراسسة 
فى الهبكل فقتل الاكبر أخاه الاصغر فيه فحاء بأغواس وفرض عل 
الهود ضرية خمسين درهم على كل سروف يذبح فى اليبكل 
عقوبة لهم ٠٠٠١‏ 


١(‏ و؟) الصدر ثقنه هن 1148 وما بعقها م 


لفق 


وفى الثلك الاخبر من القرن الرابع قل البلاد زحف الاسكندر 
المكدوبى الذى ضار اليه ملك مكدونا وبلاد النوال يعد آسه قيلسب 
نيحو الشرق لمحاربة الفرس امتدادا لا كان من حروب بسهم 3 
اليونان فهرم جبوش دارا الثالك فى آأسنا الصعرى ثم اسولى عسلى 
بلادالشام ومصربعير عناء كبير باستثناءصور وغزة اللتينامتنعتاعليه 
فترة من الزمن ثم كر على العراق واشنبك بحبشس دارا مرة ثانيسة 
فى معركة حاسمة فى أربيل كنتب له النصر فيهاج كان دارا من جملة 
هلا كها وبدذللك استتبت له السطرة على مملكته وما كان فى سسلطانة 
من بلد ٠‏ 

ومما ذكره الدس ويوسيفوس2١)‏ فى مساق امتزج بالخال أن 
الاسكتدى أرسل فى جلب المؤن من الحليل والسامرة واللهودية آثناء 
حصار صور فامتثل السامريون ولبوا طلبه بل وأرسلوا اليه نجدة 
مؤلفة من ثممامة آلاف وأبى البهود الامتثال تمسكا سهدهم وولائهم 
للفرس فغشب عليهم وزحف ء لىأورشايم للتدكيل بهم مخرج الكاهن 
الاكبر مع الكهنة والشعب واستقبلوه بموكب دريسى وفتحوا له المدينة 


(!) الجلد الثالث الجره الثاني عن لاريم سورية للديسن صن 854 1 بعدهما 
وتاريخ فو سيفو سن طبعة سادي صن 5 وما بعدها نه 
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وأن الاسكندر كف عن التتكيل بهم وسحد 'الكاهن بتأثير رؤّيا رآها 
الاسكندر والكاهن فى الوقت نفسه ! ثم ذهب الاسكئدر الى الهبكل 
وقدم هداياه وطلب وضع تمثال له قله تقصرفه الكاهن عن ذلك 
بالحسئى » وطللب ‏ الكاهن واليهود منه اعفاءهم من الجزية سنة فى كل 
سبع ممنين والسماح لهم بممارسة شرائعهم وأجابهم الى طلبهم > وأنه 
ذه عند ذلك الى متطقة السامؤة فاننقله ليل السامرين والنيتا 
وصنع له ولبمة عليمة وقدم اليه هدايا نفسة وطلب منه الماح 
ببئاء هيكل فى جبل جز زيم - جبل ابلس الجنوبى ‏ قسمح له » وأن 
صهرا لستبلط اسمه منسى من اللاوبين لم يرد أن يتخل عن زوجته 
السامرية وئرك أورشليم وأقام عند صهره صار يقوم بمهمة الكهانة 
فى هيكل جرزيم > ثم أخذ سمشلل وصهره يقومون بدعابة كبسيرة 
لهكلهم وصاروا يقولون فيما .يقولون ان مكانه هو المكان الذى اختاره 
الله للبركة والذى يحب أن تكون الصلاة فيه والحبج اليه يسبب فقول 
موسى انى أجعل البركة على جبل جرزيم(1) » وأن كثيرا من اليهود 
تأثروا بالدعاية وأقلوا على اقامة أعيادهم وطقوسهم فى هيكل جرزيم 
وحمل تذورهم وهداياهم وعشورهم وذبح قرابيلهم فيه » وتركوا 
قدس الله ب هيكل أورشليع ‏ وعطلوه وكثرت بذلك أموال هيكل 
جرزيم فاستغنى كهنته واستقام حال خدامه وصار علة فى تعطيل 


)١(‏ حكابة البركة لجبل جرزيم واردة فى الاصحاح الحادى عثر من مسنسفر 
الخثنية والاصحاح الثامن من سفر يشوع 5 
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كثير من حقوق القدس ٠‏ وقد ظل الهيكل قائما وحالته ميسرةعلى 
هذا المنوال الى أذولى هركانوس بن شمعون فآخربه» وهركا نوس 
هذا أحد ملوك الدولة المكابية اليهودية على ما سوف بل كرة بعد م 


- 1 - 


ولقد نقاسى قواد الاسكندر بعد وفاته الامبراطورية العظيمة 
النىأنشآهاوالتى كان تتشمل بلاداليونانومكدونيا وآسياالصغرى 
ومملكة فارس ويلاد الشام والعراق ومصر ٠‏ وقد دخلت بلاد الشسام 
ومن جملتها اليهودية فى حكم القائد أوميدون أولا ثم نشب نزاع 
وقتال شنافسى سن القواد وانتهى الامر بعد معارك وصبال متلسسسوع 
الصفحات امتدعشرين عاما( 215١‏ )الى توطدسلطان بطلبموس 
الذى كانت.مصر نصيبه على فينيقية وسورية اللجوفة ( البقاع وراشيا 
وحاصييا وبعليك ) وفاسطين وقبرص ء وسلطان سلوقوس الذى كان 
متحالفا مم يطليموس ضد أوميدون على سورية الداخلية والتعالية 
وبين النهرين )١(‏ * 

ولقد كان من صفجات هذا التزاع زحف بطلبدوس على فلسلين 


(١)‏ تاربخ سورية الجزمه الثائى ص 5ب | المجلد ألثالث بع 


ملف 


لتوطيد سلطانه علها وتمئع البهود عليه سكا سهد هم لا وص دون 
فاستولى على أورشليم عنوة وعامل اليهود بقسوة وآخذ منهم 
أكثر من ماثة الف أسير وتفاهم الى مصر ٠‏ 
ولم يلسئ خلفاء بطليموس وسلوفوس أن أخذوا يتنازعون. عي] 
سلطان يلاد الشام لان سلوفوس عز عليه أن يكون لبطلليموس سلطان 
على بعضص أيحائها حنى لقد كان تاريخ الدولتين اليوثانيتين اللدسسن 
صارثا عر فان يدولنى البطالسة والسوقية سلسلة متصلة الحلقات من 
هذا النزابع الذى كان يجر معه الحروب والدساتس والمؤامرات » 
وكان النصر يساجل بين المتنازعين حبنا ويكنب لطرف على سرف 
حينا » وفامت بين الدولتين مصاهرة فى قترة من الفترات فكانت من 
أساب وعوامل النراع والدساس حنا » ومدت روما اصيعها فى هنآ 
| النزاع هى ظرف من اللروف ء ثم استمرت حتى ورئت الدولنين 
أسخير١ ٠‏ وقد تساجلت الدولتان الحكم عل البلاد المتتازع عليها مر 
بعد مرة وكان حكم السلوقيين أطول ٠‏ وكان أهل البلاه وشسسو 
اسرائيل خاصة يتعرضون للشدائد والمحن من جراء تقلب الحكي من 
دولة الى دولة لانهم كانوا يندمحون فى الدسائس والمؤامرات ٠‏ ولقد 
ظلت هذه البلاد حت سلطان البطالسة فى عهد بطاي سوس الاولا 
والثائى والثالبك ؟1ب؟١5‏ ثم .انئزعها أنطيوخوس الثالث (؟51اس 
7م١)‏ لفترة من الزمن عادت بعدها الى البطالسة 0 عادت ثانية الى 
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السلوقيين وظلت تحت سلطانهم الى الفتعم الرومائى سنة 4" قم 
باستثناء فترات قصيرة ٠‏ ولقد نشا عن تقلب الحكم فى اليهود 
فريق متحزب للسلوقيين وآخر للبطالة فكان كثيرا ما بقع فزاع 
بين الفريقين وكان السلوقيون حينما يستولون على البلاد يتكلون 
بالفريق الآخر ويساعدهي على ذلك الفريق المناصر لهم وحيتما كان 
البطالسة يستولون يفعلؤن نفس, الشىء ويساعدهم عليه أنصارهم 
'أيفا + ومع أن الدولتين كانتا تقيمان على البلاد ولاة وقوادا 
. عامين وحامياث فان رؤساء كهان اليهود كانوا بالاضافة الى صفتهم 
الدينية يمارسون الزعامة المدنية على اليهود ويتولون جمع الجزية 
. وتسليمها أحيانا ٠‏ 
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ومما عرف من الاحداث المتصلة بتاريخ اليهود فى هذه الحقبة 
أن بطليموس الثانى (085؛ ؟قم) سمح لمائة وعشرين ألفا من 
أسرى اليهود بالعودة الى اليهودية » وأنة طلب من اللعسازار رئيس 
الكهان أن يرصل اليه اثنين وسبعين عانا من علماء التوراة ‏ ستة من 
كل سيط - لترجمة أسفار مومى الخمسة الى اليونانية فنفد الطلب 
وكان آليعازار على رأس العلماء وتمت المهمة خلال اثنين وسبعين 
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هوما فكانت الترجمة المعروفة بالترجمة السبعينية فى اللغة اليونانية 
. للاسفار الخمسة(١) ٠‏ ولقد ذكر يوسيفوس هذا أيضا(؟) وزاد عليه 
أن بطليموس جعل لكل عالم مسكنا خاصا وحظلر عليهم الاجتساعم 
ببعض وزود كل واحد منهم بكانب حاذق فى اليونانية وأنذرهم 
بالعذاب والاعدام اذا وجد خلافا فىئترجمتهم وأنه قابل الترجمة 
فوجدها متطابقة ب وهذا بوهم أن كل عالم ترجم الاسفار لحدنه اس 
فابتهيج وسر وأمر لاليعازر بجائزة عظيمة ولسائرهم بكثير من المالاً 
وأطلق جميع من كان أسيرا فى مصر .من سبى اليهود وأمر بصنع 
مائدة ٠‏ نالذهب علها صورة أرض مه مروالئيل يجرى وسطهيسا 
ومرصعة بالجواهر الثمينة لتكون هدية منه لبيت الله 

ومما ذكره الديس (2) أن أدينا ركيس الاحبار تقاعد عن دفم 
الجزبة بضع سنين فى زمن بطليموس اللسالئ وكان قدر الجزية 
السنوى عشرين وزنة فأرسل بطليموس عاملا الى أورشليم لارغام 
المهود على الدفع وهددهم بالطرد فعظم القلق فى أورشليم م أوفدو! 
رسولا ذكيا استطاع أن ينال حظوة فى عين الملك واجعله يعفى اليهود 
ه ن معظم المتراكم عليهم ٠‏ 

ولا آل العرش السلوقى الى أنطيوخوس الثالث المسمى بالكبسير . 

)١( <‏ تاريخ سورية ج ؟ اجللد الشالثك ص 1١]‏ وما بمدها .ىم 


(1) طبعة صادر صن 44 وما بمدها م , 
(؟) تاريخ مسورية ج 1 صن 317 اللجلد الثالث ب 
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(70؟-/الماقم) بدا منه طموح الى التوسع وبسط السلطان على البلاد 
الشامية' النى فى حيازة البطالسة فنشبت الحرب بينه وبين بطليموس 
الرابع (5-90١؟)‏ انتهت بااتصار السلوقى على زسله واستولى هسذا 
تنسحة لذلك على سورية المحوفة وفينيقية وفلسطين لفترة من الزمن» 
وفى خلال هذه الفترة ظهر الفريقان المتحزبان للبطالسة والسلوفيين 
وأخذا يتناصران ٠‏ وبعد قليل استعاد بطليموس الرايع السلطان على 
البلاد فاستولى الفريق المناصر له وتعرض المخالفون للتتكيل » ثم تمكن 
أنطوخوس من سمط سلطانه للمرة الثانية فنكل بالحزب اللاوىء 
بدوره تتكيلا شديدا حتى جمل كثيرا من" أفراده يفسزون الى مصر ٠‏ 
ويقدمون فيها وبنشئون هيكلا على غرار هيكل أورشلم ٠‏ ثم أخذوا 
يدسون دسائسهم فى البهود الباقين فى اليهودية ويحركونهم على 
السلوقين واستجاب بعضهم الى الدسائس فأثار ذلك سلوفوس الرابع 
الذى خلف أباه أتطوخوس اثالث (ا170-14 قم ) الممروف 
يقيلوباطر وجعله يشتد عليهم قمعا وتدميرا » ثم جعل السلوقيين 
يبذلون جهودهى فى تحويل اليهود عن التقاليد الدينية والاجتماعية 
اليهودية الى التقاليد اليونانية ٠‏ وقد نصب الوالى اليونانى ايوس 
تمثالا للاله زفس فى هيكل أورشليم وقرب له القرابين وأخذ يدعو 
اليهود الى المشاركة فى الطقوس اليوثانية ويشتد ضد المتمردين عبى 
دعوته وقد استحاب كثير من البهود الى دعوته وأخذوا بلصر فون عن 
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شرالعهم وتقالئدهم وبندمحون فى تقالد وطقوس, البونائيين كما كان 
شأنهم حبنما طرأوا على أزض كنعان ٠‏ 


وقد تمرد بعضهم وادسساك بالتقاليد الموسوية > فوثى الفريسق 
الآخر بهم فتعرضوا للتنكيل الشديد؛ كما آن السلوقيين اشتدواف 
ارغام الناس على تقاللدهم وترك التقاليد الموسوية فأدى ذلك الى انفجاد 
الثورةالتىعرفتبالثورة المكاريقوالتى البثقمنهادور استقلا ل ىلبنى 
اسراثيل امتد نحو مانتين وتلاثين سنة حيث انفجرت سئة اقم 
وامتدت الى مئة «لابام ولمتم نو اسراشل خلال هذه المدة شىء 
من الكبان:المستقل والسيادة فى بعض الفترات ٠‏ وكان استقلالهم فى 
أكثر المدة ذائيا تحت سسادة السلوقيين ثم الروهان يضيق ويتسسع 
حسب الظروف * وقد ساعد على تطور الثورة واسجاحها ما كان بين 
السلوشين والطالسة ثم بن السلوشين أنفسهم من تنافس ونزاع » 

ويعلز اللهود: بهذه الثورة ويعدونها من مفاخرهم العتلمبى ٠٠وقد‏ 
تكون حا كذلك من حيت بواعثها وسيرتها » غير أأنها شييت بمعكرات 
كثيرة من البهود أنفسهم. مما هو شلشئة بنى اسرائيل الدائمة فأضعقى 
تنائحها ومفخرتها ٠‏ فالبهود لم بندمجوا جميعهم فيها » بل كان كثير 
منهم يكيدون لها ولرجالها فى ممختلف الناسبات والاشكال ٠‏ وظسل 
كثير منهم على انحرافهم الخلقى والدينى ٠‏ وكان كثير منهم يحالفون 
السلطات السلوقية ثم الرومائية وبتعاونون معها ضد الحركة ٠‏ و كثيرا 


2:22 


ما كان بنشيب خلافات ومنازعات ومكائد دينية وتنافسة بسن رجلا 
الحركة تراق فيها الدماء الغزيرة ويسام الناس هيها الجورواالخسف 
والؤدى الى الاضطراب والارماك » وقد كان كل هذا من أسناب سر 
مدة سيادة المكاييين التامة وخضسوعهم فى أكثر مدنهم السيادة 
الخارجية كما أدى الى انهيار دولتهم آخيرا على ما سوف نتشرحه 
الفصل التالى الذى جملناه فصلا مستقلا ٠‏ 


فى 


دور المكابيين الى ندمر أورشليم 
0" 


لقد الختلفت الاقوال فى سبب نسميتها باسم المكابيين الذئ: 
كان يطلق على زعماء الثورة فقط + وليس فى أسفار المكابيين التى 
يدور الكلام فيها حول مقدمات الثورة. وسيرتها فى حقبتها الاولى 
ولا فى تاريخ ,بوسيفوس الذى استغرقت أحداثها معظمه تعليل ما 
. لهذا الاسم ٠‏ وقد ذكر المطران الدبس بضعة تخريجات للتسمية 
ثبادر لنا أن أوجهها كونها مشتقة من كلمة مكابا العبرية التى 
7 المخباً لان زعماء الثورة اختبآوا أولا فى المغاور حتى هيأوا 

نفسهم للثورة .٠‏ 

0 الثورة المكابية مذكورة ف المصادر الثلائة التى ما 
فتئنا نذكرها ونعول عليها وهى سفرا المكابيين وتارخ بوسيفوس 
والخره:الثانى بن تارق سورية الددس ( الجلة الثالك والموليت 
الرابع) ٠‏ ْ 
0 كان معظم ما أورده الحين مس افق القناروي 
المذكورين فقد رأينا الاكتفاء بهما نحن أبضاالا اذا كان فى 
الديس زوائد مهمة و 
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وسشدآ بأسفار المكاسين انها احتوت كما قلنا أنفا مقدمات 
التورة وسيرتها فى حقبتها الاولى * 


ات 


والسفران هما من زوائد النسخة الكاثوليكية ٠‏ ويدوران 
حول تاربخ اليهود فى القرن الثانى قبل المبلاد فى عهد دولتى 
السلوقيين والبطالسة ثم فى عهد ثلاثة من زعماء المكابيين مسم 
أسباب اتفجار الثورة ٠‏ 

ولا يخلو السفران من المفارقات والمبالغاتوالتهويلات كسار 
الاسفار ٠‏ ومع ذلك ففيهما حقائق تاريخية كثيرة متطابقة مع ما 
أثر من مدونات اليونان القديمة التى احتوت سيرة الدولة 
. السلوقية ٠‏ 

ولقد جاء ى آخر السفر الاول منهما هذه الجملة « وبقية 
أخبار بوحنا وحروبه وأعماله مكتوبة فى كتاب ايام. كهنوته الاعظم 
منذ نقلد الكهنوت الاعظم بعد أبيه » حيث تفيه أن رؤساء 
المكاييين كانوا يدونون اعمالهم فى سجلات خاصة بهم كما كان 
شأن ملوك بنى اسرائيل وقد ضاعت هذه السجلات كما ضاعت 
تلك ؛ وأن كناب أسفار المكابيين قد استندوا الى هذه السجلات 


لق 
التى دونت فى ظروف الحركة كما كان شعل كتاب أسفار الملوك 
وأخبار الايام المتداولة على ما ذكرناه قبل وقد اختلطت فيهسا 
الحقائق «الخيال والمفارقات مثلها ٠‏ 

هذا مع التنبيه على ان السفر الثانى ليس امتدادا للسفن 
الاول بل كل منهما مستقل عن الآخر ٠‏ وف الثانية تكرار لبعض 
ها فى الاول بشىء من الزبادة والنتقص والخسلاف والملاقضة » 
وأسلوب الثاني أسلوب حكابة لاحداث سابقة أكثر منه اسلوب 
ندوين ناربخى خلافا للاول » وقد كتب ؛ على ما بمسكن ال بدل! 
عليه سلوب الاصحامم الأول والثانى وفحواهما » بشسكل رسالة 
من بهود أورشلي الى بهود مصر » حيث يبدل كل ذلك على آن كل؛ 
فر كتب من قبل كاتب غير كاتب السفر الآخر وفى أوقات «ختلفة 
من المرجح أنها قم المبلاد المسيحى وان لم يسكن تعيينها بشىء 
من الجرّم. والوثوق ٠‏ ظ 


2 
والسفر الأول سحة عثر اصحاسا ف أربع وحْسين صفحةءو 


وقد ابتدا اصعمجا حه الاول باشارة خاملية الى الاسكندر المكدونى 
وفتوحاته وموله واقتسام مملكته من قبل «9عبيده) و لبسهسسم 


ه15 


التيحان وخلافة أبنائهى لهم فى الملك ثم قال « وخرج متهم أصل' 
خاطىء وهو أنطيوخوس ابى قانيس بن أنطيوخوس الملك سنة 
ب لملك اليونانيين )١(‏ 4 ؛ وف نلك الايام خرج من اسرائيسل 
أبناء منافقون فأغرو! كثيرين قاثلين لهم هلم نعقد عهدا مع الامم 
حولنا فانا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثيرة » فحسن كلامهم 
وانطلق فريق منهم الى هذا الملك فاعطاهي اذنا بان يعملوا حسب 
أحكام الامم ‏ أى خلافا للشرائع الوسونة نك فلكو لوديا 
أو قاب حبس مقن ايان وسلوا فاو ونواعو اللشيمية 
' المقدس ومازجوا الامع وباعوا أنفسهم لصنيع الشر » 

وهكذا يقرر السفر فى بدثه ما كان من انحراف بنى اسراثيل' 
الدينى والخلقى وثاثرهم بالأمم ل 
ا ل 

ثم ذكر الاصحاح طموح أنطيوخوس الى اس 4 

قر عل ار ونهبه جميم النفائس والاواني 
المقدسة الذهبية وغيرها من المعبد » وقتله لجم فير من أهلها وما 
كان من جراء ذلك من حزن اسراثيل ومناحاتهم وعارهع ٠‏ 

ثم ذكر أن أنطيوخوس أرسل بعد سنتين رئيس التجزية الى 


(1) هذا التاريخ يصادف سسئة هل/ا! ق.م لان دولة السلوقيين اليوئائية التى 
عى ملك اليوئانيين قامث سئة #11 قاء .م كما حسبها الباحثون ( انظر تاريخ سورية 
للدبس الجرء الثاني/ من 1.١‏ وما بمدها المجلد الثالك » 


فى 


مدن يهوذا وأورشليم فضرب أورشليم ضربة عظيمة وسلبها وهدم 
ديوتها وأسوارها وسبى نساءها وأولادها ) وحصن مدينة داود 
وأقام فيها « أمة أثيمة ورجالا منافقين » أى حامية مختلطة مسن 
اليونانيين والاسرائيليين فصاروا يعتدون على أهل أورشليم قتلا 
ونهبا وتدنيسا لمقدساتها مما جعل أهلها يهربون مئها وتغدو قفرا 
كرابا 
ثم ذكر ان الملك كتب الى جميع مملكته أمرا بان يكون جميع 
السكان على شربعة واحدة وأن يترك كل واحد شريعته الخاصة 
( والمتبادر ان الشريعة التى أريد تعميمها هى الديانة والتقاليد 
اليونائية ) فأذعنت الامم يآسرها كما أذعن كثير من الاسرائيليين 
وذبحوا للأصنام ودنسوا السبتث 6 وأرسل الملك رسلا الى بهوذا 
ظ لاجبار الممتنعين على اتباع سئئه والامتناع عن الذي والسسكب 
فى المقدس ( الهيكل ) وبناء المذايح والمعا بد للاصنام وأكل 
الختزير وتندئيس السيوت والاعياد والمقادس وتركُ الختان » 
"وأمرهم يقتل من لا يعمل بمقتضى أمر الملسك ؛ فانضى كثير من 
الشعب الى سئن الملك ونبذوا الشريعة : ولجأ كثير آخرون الى 
المخابىء : وقتل كثير من الممتنعين وخاصة من النساء اللاتى ختئن 
أبناءعن وعلق الأطفال المختونون فى رقابهن ٠‏ 
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وجاء فى الاصحاح الثائى : أنه كان من الخارجين من أو رشليم 
مئينا بن يوحنا بن سمعان + وكان كاهنسا من بنى يوياريب مع 
خمسة من أولاده ٠‏ هم : يوحنا وسمعانٌ ويهوذا الملقب بالمكابى 
والعازار ويوناتان ؛ وقد ذهيوا وسسكنوا مدينة اسمها مودين )١(‏ 
وكانوا فى حزن وحسرة شديدة على ما صارت اليه حالة أورشليم 
ومقدسها وأهلها ٠‏ وجاءتث رسل الملك الى هذه المدينة لاجبان 
أهلها على سئن الملك وئيذ أحكام التوراة وطلبوا من متيتا أن 
يبدأ هو وأولاده بامشاء أمر الملك لانه رئيس المدينة ومنوه 2 
برضاء الملك وكرمه وهداياه فرفض قائلا : لو أطاعت الملك كل 
الا وارئد كل واحد عن دين آبائه فأنه واولاده سيبقوى على 
٠ 0‏ وق هذه الاثناء تقدم يهودى ليذبح على المذيح الذى 
أنشأه الملك فوئب عليه متيتا وقتله ثم وثب على رسول الملاك 
فقئله ثم خرج الى الجبال قاثلا : ليلحقنى كسل من يغار على 
الشريعة » فتبعه كثيرون فكان ذلك اعلانا للثورة ٠‏ 

وعلم عمال الملك وجيشه فى أورشليم بما جرى فأرسلوا حملة 
كبيرة على الثائرين وكان بوم سيك فامتلعم الثوار من الحرب 

521 يقرل الديس فى الجرم الثانى المجلد ألثالث هن تاريخ سورية ص‎ )١( 


ان مؤلف كتاب الارضن المقدسة حقسقان هودين هذه هى المسباة اليوم ياسسم 





١18 


واغتنم الجيش الفرصة فخ ذوا شتكون ف الناس حتى قتلوا 
ألفا منهم » وحينئذ قرر منيتا ومن انضوى اليه القتال ولو كان 
فى يوم السبت فهاجموا الحملة بقوة وحساس وتسكتوا من قتال 
كثير منها وهزيمة البقية وتشحع متيتا وتحمس من النتيجة فأخدذ 
بطوف فى أرض أسرائيل: ويهدم المذابح الوثنية وبختن الاولاد 
الثنلف ٠»‏ 

ولا حضرته الوفاة وصى بنيه بالسير على منواله فى الغيرة على 
الشزبعة ويذل النفوس فى سييل غهد الآباء وعين ابنه بهوذا رئيسا 
للجيش والقتال وسمعان مستشارا وأبا لهع..حسب تعبير الأصحاح 
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| ودكر الاصحاح الثالت أنه للا نوق قام متكانه بهوذا الممسبى 
بالمكابى حسب الوصية ٠‏ وانضم آليه وابذه اخونه وأنصاره ٠‏ 
وقد 'نعقب المنافقين وأحرق الذين ,يفتنون الشعب واشستهن الى 
أقاصى الارض ٠‏ وزحف أبلونيوس قائد السلوقيين بجيش عظيم ظ 
من السامرة فخرج يهوذا الى لقائه وأوقع بحيشه مقتلة عظليمة 
وكان هو من القتلى والهزم البائى واستولى اليهود على غنائم 
عظيمة كان من جملتها سيف أبلونيوس نفسه الذى كان يموذا 


21 


بقاتل به كل الايام ٠‏ ووصل خيبر الثورة الى عاصمة ال ملك فخرج 
قاد الجيش العام سارون على رأس حملة عظيمة ٠‏ وخرج بهرذا 
الى لقائه والتقى الفريقان فى عقبة بيت حوروذا ٠‏ وفسزع رجالا 
يهوذا فشجعهم وطمئهم وذكرهم بما كان من تأييد الرب لاسر اميل 
وقال لهم : نحن نحارب دفاعا عن تفوسنا ومئئا وهم بحاربون 
لظلمنا ثم هاجم الحملة فكسرها وهزمها ؛ فزادت الواقعة اسم 
يهوذا سيتا * واشتد غضشب أتطيوخوس وسير حبلة جدبدة 
يقيادة قائد اسمه بطليماوس وانضم اليها كثير من الأمم الاخرى» 
وصاع ينو اسرائيل وصلوا وابتهلوا ثم نفخوا بالابواق والتحموا 
ميم الحيلة ٠‏ وقد وصف الاصحاح الرابع المعارك التى دارت بن 
الطرفين وذكر أنها دارت على المهاجمين الذين استطاع بوذا 
ورجاله أن يكسروا فرقهم واحدة بعد أخرى وأن يغنموا كثيرا 
من أسلابهم وأتقالهم ومؤنهم وذهيهم وفضتهم ء 

وسير السلوقيون حملة جديدة وكان مصيرها كالاولى على .ا 
. ذكر الاصحاح نفسه بما أبداه يهوذا ورجاله منبطولة وبابتهالاتهم 
للرب ٠‏ ثم صعد الى أو رشليم فوجد المقدس خاليا والمأ بسح 
منجسا والأبواب محرقة والغرفات مهدومة فناح هو وجماعته ثم 
طهروا المقادس وجددوا المذبح ووضعوا ما تقتضيه الرسوم من 
| أوان وادوات وذبحوا وصلوا ثي ضربوا الحصار على قلعة داود ه 


1 
عه 4 هد 


ومما جاء فى الاصحاح الخامس ان الأمم التى من حولهم 
لأ سمعوا أن المذبح قدس ثائية استشاطوا غضبا وأخذوا يمدون 
أيديهم بالقتل لبنى اسرائيل فتصدى لهم بهوذا وحارب أولا بنى 
عيسو وضربهم وسلبهم ثم حاصر بنى بيبسان وأيسلهم وحرق 
بروجهم ومن فيها ثم عبر الى بنى عمون وكسرهم. واستولى على 
يعزير )١(‏ وتوابعها من أرضنهم ٠‏ واجتبعست الشعوب على 
الاسرائيليين فى جلعساد لس شرق الاردن ل من الشرق وعلى 
الاسراكيليين ف الجليل من الشمال 4 فاستنجد هؤلاء وأولتك 
بيهوذا فأرسل فرقة من رجاله بقيادة أخيه سمعان الى الجليل وقاد 


أخرى الى جلعاد ٠‏ 
وقد ذكر الاصحاح أن كلتا الفرقتين نجحتا واستطاعتا أن 
تكسرا الامع المتجمعة على الاسرائيليين فى الناحيتين وتقتلا منهم 


كثيرا وتسلبا غنائمهم وتدمرا مدثهم وحصوتهم ٠‏ ولكنه ذكس 
الى هذا أنهما أحضرتا معهما الى اليهودية جميع من كان فى جلعاد 
والجليل من الاسرائيليين » حيث يفيد هذا أن الاسرائيليين لي 
بحرزوا نصرا ساحقا وخشوا أن تتعرض.الاسرائيليون ليجمسات 


)١(‏ يقول الدبس فى الجره الثائى من تاريخ سورية المجلد الثالث انها المعروفة 
اليوم باسم بيت زرعة على الارجح ص 187 .» 
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جديدةء وقد ذكر الاصحاح أن القواد المكابيينكانوا يتتلون كل 
ذكر بحد السيف ف المدن التى يستولون عليها ومما ذكسر فى 
السياق أن قائدين خلفهما يهوذا فى أورشليم سمعا ما كان مسن 
نجاح الحملتين فحدثتهما تفساهما ان يأنيا بعمل مماثل فزحفا على 
مدينة اسمها يحنيا فى الغرب فخرج أهلها للقائهما وهزموهما 
0 ألفين من رجالهما ٠‏ 
نتهى الاصحاح بالقول 2 وعظم الرجل يهوذا واخوته فى 
عبيون 3 اسرائيل وجميع الامم وقصد يهوذا أرض الاآجائنب 
وجال فى السامرة وهدم مذابح أشدود وسلب غنائمها ٠‏ 
وبقطع النظر عما سكن أن تكون ف الساق م خيا ل وتافن 
فالمستفاد منه ان أنحاء فلسطين المختلفة كانت وظلت كما قلنا قبل 
مشغولة يسكانها من غير الاسرائيليين وائهم كانوا يقفون من بنى 
اسرائيل موقف العداء والتربص ويتحينون كل فرصة لازعاجهم . 
وضربهم وان ذلك كان شأن سكان اللاد المتاخئنسة أى شرق 2 
الاردن وفيئيقية أضا ء وهذه ظاهرة كانت وظلت 'تلسعرر فى 
مختلف حقب التاريخ على ما مر ببانه + ومردها ما كان وظل, 
ببدو من بنى اسرائيل من أنائية واستعلاء على الغير وشره الى ما 
فى يده واستحلال له » وشراسة فى تعاملهم معه وقسوة رهيبة 
حيلما كانت نسح الفرص لهم فيه ٠‏ ويظهر أن يهوذا لم يكن واثقا 
من قدرنه على حماية الجاليات الاسرائيلية فى الجليل وجلساد 
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فسحبها الى اليهودبة ») حيث سبدو من هذا المبالغة فى وصف. قوة 
بهودا وصولاته وشدة ضربتةه للشعوب المحاورة ٠‏ ولقد ذتسن 
الاصحاح السادس ان قلعة داود ظلت مستعصية على بهوذا وان 
الذين ظلوا يصدون اسرائيل عن دخول المقادس وبحاول ون 
الاضرار بهم من كل جانب وتوطد الامم بينهم » ويبدو من هذا 
كذلك ما فى وصف قوة بهوذا وصولانه وانتصاراته من مبالفة 
أضا ٠+‏ 

وقد .ذكر هذا. الاصحاح أن بهوذا حشد جميسع الشحب 
لحصار القلعة والتضييق على. الذين فيها ونصب عليها المجابق 
والقدافات فحرج منهم نفر وانضم الهم فر منافقون من اسر اليل 
وانطلقو! الى الملك ‏ وكان أنطوخيوس الرابع قد توف فى جولة 
له فى بلاد فارس وجلس على العرش ابنه أنطوخيسوس الخامس 
أو باتور . وأخذوا بحرضونه على بهوذا ويذكرون له ما شعله فى 
البلاد ويخوفونه من العواقب حيث بفيد هذا أن جماعات من بنى 
اسرائيل كانوا بحتفظون بالولاء للسلوقيين دون يهسوذا ولع 
يندمجوا فى الحركة المكابية وكانوا بناوئونها ٠‏ وقد غضب الملك 
وحشد جيشا عظيما قوامه مائة الف راجل وعشرون الف فارمسح 
وفيه اثنان وثلاثون فيلا مضراة على الحرب وسار على رآسه ٠‏ 
وأخذت المناوشات نقع والنصر بتساجل بين الطرفين على ماإستفاد 
من وصف الاصحاح ٠‏ ولكن الاصحاح قال ان اليهود لا رأوا 
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سطوة الملك:وبطششى الجيوش ارتدوا الى أورشليم وتحصئوا فى 
حصن صهيون فوحف الملك وحاصرهم ونصب القذافات والمجانيق 
وصنع اليهود مثله واستمر التراشق من فوق الاسوار اناما كثيرة 
وأخْذ الجوع بعلل على اليهود 6 وأن القا مد الذى كان مع 
أنطيوخوس الرابم في جولته رجع فتخوف الملك من مخامرئت» 
وجل الى مهادئة اليهود واسالحاب اليهود بدورهم 1 ذلك » 
وحلف الملك والرؤساء لهم وحينئذ فتحوا لهم الحصن خدخلوه 
وآمر اللك بهدم سوره ثم انتصرف مسرعا الى أنطاكية ٠‏ 

والكلام بفيد أن سادة السلوقبين عادث ثائية على اليهود وان 
زعماء الثورة قبلوا بها ٠‏ 


ب “لات 


وذكر الاصحاح السابع خبر انقلاب وقع على العرش ال.لوقى 
استولى دستريوس ابن سلوقوس تتيجة له على السلطاث وقبض 
على أنطيوخوس الخامس وقتله » ثم قال ان جميع رجال النفاق 
والكفر فى ١‏ لل للد < 
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نمنصب الكاهن الاعظم جاءوا الى الملك الجديد ووشوا على 
الشبعب وقالوا له : ان يهوذا واخونه أهلكوا انصار الدولةوطلبوا 
ارسال محقق ومعاقبة يهوذا وأعوانه فعين الملك أمير عبر النهسر 
واسمه بكيدانس وأمره بالانتقام من بنى اسرائيل وعين الكيمس 
الذى نعته الاصتحاح بعك الكافر كاهنا اعظم وجاء الاثئان الى 
البعودية مع جيش كثيف واتخذ خطة المكر والتظاهر بالسلام 
وقبضا على ستين مقدما وقتلوهم فوقع الرعب والخوف على جميع 
الشعب ٠‏ وارتحل بكيدانس بعد ذلك عن أورشليم ونزل ببست 
زيت وأرسل وقبض على كثيرين من الذين كانوا خذلوه وعلى 
بعض الشعب وذبحهم وألقاهم فى الجب العظيم ثم سلم البلاد 
را ل 0 
ركان بمارس الكهينوت الاعظم جميع افلسدين 2 الشنعب 
وانخولوا على أرقن موقا وخيريوا سر اقل بقرية ع وينسنة + 
ورآى بهوذ| - جميع الشر الذى صئعه الكيمس ومن معه فى بشلى 
ساكل ولاك نينا ميت لاه فخرج الى جميع خدود 
اليهودية وأنزل نقمته بالقوم الذين خذلوه ٠‏ ويلمح تناقضعجيب 
فى الكلام ٠‏ فيهوذا لا بجر على قتال الكيمس ولكنه يسرع الى 
قتال الذين خذلوه ! 
..وؤيستمر الاصحاح فى السياق فيقول ؛ ان الكيمس رأى أن 
يهوذا أخذ يقوى فرجم :الى الملك وحرضه فأرسل حملة جديدة 
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بقيادة قائد اسمه تكاتور ٠‏ وحاول هذا ان سمكر بيهوذا فأخفق 
وابتهل يهوذا للرب ثم التحم مع جيش نكاتور فكسره وهزمه 
وكان نكانور فى جملة القتلى » ونفخوا وراءهم بالابواق وتعقبوهم 
وخرج الناس من جميع قرى اليهودية يساعدون يهوذا ورجاله 
على الهاريين حتى قتلوا جميعهم وغنمت أسلابهم واحتز رأس 
تكانور وجىء به فعلق قبالة اورشليم وجعل يوم اللصر عيدا 
سئويا وهدأت ارض بهوذا أياما مسيرة ٠‏ 

وواضح من السياق انْ الاسرائيليين كانوا منقسمين متنافسين 
فأدى ذلك الى ما كان من وشاية وتحريض وقتال انتقضت بسه 
إلهدنة ٠‏ 


#رابت 


ويقول الاصحاح الثامن ان يهوذا سمع باسسم الرومائيين 
وقدرتهم وحروبهم وحفظهم الود من بحالنهم فأرسل رسولين 
الى روما لعقد عهد موالاة ومناصرة بينهم وبين اليهود ليرئفع يه 
ثير دولة اليوئان عن اسرائيل ؛ وان الرسولين لقيسا ترحيبا 
واستحابة وان الرومائيين كتبوا عهدا على لوح نحاس وأرسلوه 
معهيا وكانٌ فحواه فحوى محالفة بين الطرفين بتعهد فيه كسسل'.. 


للا" 


متهما مناصرة الآخر اذا ما وقع عليه حرب على أن كون كل 
عنهنا مكلت ]ريح لصحي مامد تلق شارك راز ونال 
ووسائل تقق ٠‏ وجاء فى الكتابسة ان الرومانيين كتبوا الى 
دستربوس يعلئون له أن اليهود غدوا.أولياءهم والهم سسقاتلونه 
بر! وبحرا اذا عاد الى ظلمهم وأذاهم ٠‏ 

ولم ذكر السفر آنه كان لهذه المحالفة أثر فى المحال التنفيذى 
مع أن السلوقيين زحفوا على اليهود وحاربوهم مرةٌ بعد مرة ٠‏ 
ومع ذلك ففى الحركة على أى حال أثر دهاء ومكر فيما فصدث 
اليه من التوائق مع الرومان وجعلهم بتدخلون فى شئونالسلوقيين 
ولعل ما كان يلم بروما من ارتتباك وفئن 'تلافسية قد حال دون 
ثلهور ذلك الثثر ٠‏ 


اهاب 


ويقول الاصحاح التاسع إن دينتريوس لا سيع يما حل فى 
جبوشه ارسل حملة جديدة بقيادة الكيمس وبكدانيس فنزلا أولا 
على أورشليم ثم زحفا على بثروت التى ينزل فيها بهوذا مع ثلاثة 
آلاف من رجاله والتى يحتمل ان يكون موضعها هو المسروفه 
اليوم باسم البثرة قرب أورشليم للفسال » وان جماعة يموذا 
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لل رأوا كثرة العدو خافوا خوفًا شدىدا وأخذوا شرون نسللا 
حتى لم ببق مع بهوذا الا 4٠٠‏ رجل ولكن بهوذا بقى ثابتا 
والتحم مع الزاحفين فى معركة حامية دارت الدائرة فيها علبا 
وقتل فى جملة من قتل من زجاله ٠‏ فتكانت له مناحة عظيمة ٠‏ 

وهر الاصحاح فيقول : ان المنافقين برزوا بعد وفاة هوذا 
فى جميع نخوم اسراكيل وعين الكيمس وبكدانيس الكفرة رؤساء 
على الملاد فاخذوا شتبعون اصحاب نهوذا وبآا ون بهم الى 
الكيمس فينتقم منهم ؛ وان أصحاب بهوذا اجتمعموا ووسدوا 
القيادة ليو ناتان مكان اخيه وعلم الكيس بذلك فنقسسط الى 
مطاردنهم نهر بوا الى بربة تفوع فعبر الاردن متعقبهم٠‏ وقد استمى 
الصيال طوبلا وقامسى بو ناتان وجماعته منه البلاء الكبير وفسد 
أنشا الكيس مدنا حصينة جعل فيها حاميات كانت تعتدى على 
أنصار بهوذا + وأخذ أبناء قوادهم رهائن وهدم حائط دار المقدس 
الداحلية ( المعيد ) ولم شته شره الا حينما أصيب بالفاليج ومات 
بعد عذاب شديد ٠‏ 

على أن اليلاء لم بتته , فان يو نائان وجماعته لم يستريحا الا 
نحو ستتين ثم الكدمر المنافقون على ها ذثر الاصحاح وقالوا 'نا 
بو انان وجماعته هادثون فى منازلهم وذهبوا الى يكيداسن أمين 
هبر الاردن ليحرضوه علبهم ٠‏ وزعف هذا بجيش كثيف وبعث 
الرسل الى!نصاره فى اليهودية» وانسحب بو ناتان وجماعته الى بيك 
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حجله فى البرية فتحصن فيه فضرب بكيدانس عليه الحصار الذي 
طال حتى أسأمه وجعله يحول ثقسته الى المنافقين » وأرسل بو ناتان 
عرض عليه المصالحة وتبادل الاسرى فقبل وحلف له وانصرف 
وزال. السيف عن اسرائيل وسكن يونانان مكماش ‏ التى يقوم 
مكانها اليوم قربة مخماس فى منطقة رام الله على الاغلب # وابخذ 
بشوى نفسه ويتكل بالمنافقين ٠‏ 

والسياق يفيد أن يوناتان لل نحت سيادة السلوقيين لان 

تكيدانس كان يعمل تحت سيادتهم ٠.‏ 


د وأا 


الاسكندر على مدينة بطلييايس التى يقوم اليوم مكانها مدينة 
عكا ومناداته بنفسه ملكا عليها متمردا بذلك على الملك السلوقى 
ديمتربوس ولأهب هذا لقخاله وارغامه » ثم يقول ان دستربوس 
كتب الى يونانان يجدد معه عهد السلم ويأذن له بجمع الجيوش 
والتسلح ليكون له مناصرا وبعده برد مالديه من رهاكن ؛ وانه 
فعل ذلك لثلا يسبقه خصمه اليه ؛ وان يوناتان جاء الى أورشليم 
وتلا كناب ديمتربوس على الشعب واخذ ينشط ف “تجديد المدينة 


كرف 


وتحصين جبل صهيون : وان المنافقين والمرتدين والغرباء خافوا 
خوفا شديدا وأخذوا يهربون من البلاد » وان الاسكندر سسمع 
با كان من كتابة ديمتربوس ووعوده ليهوذا فارسل هو الآخسر 
كتابا بطلى فيه الولاء له ويعلن اقراره فى الكهانة العظمى ويسميه 
ولى الملك ٠‏ وأرسل اليه أرجوانا ‏ ثيابا رسمية حمراء ‏ وثاجا 
من الذهي فتقبل يوناتان الهدية ولبسها ؛ وان ديمتريوس عاد 
فكتب اليه حينما علم بتقرب الاسكندر طالبا منه الثبات علسى 
الولاء وواعدا اياه بحط قسم كبير من الضرائب والتكاليسف 
واعتبار اورشليم مقدسة معفاة » واعسادة كل السبى ء وحرية 
ممارسة الاعياد والسنن » وفتح باب التجنيد لثلاثين الها مسن 
اليهود ومساوائهم ف كل شىء مع جنود الملك ٠‏ وايقاء مدن ثلاث 
من السامرة ملحقة باليهودية )١(‏ والاعتراف يسلطانه ككاهصن 
أعظى ٠‏ ووقف بطليمايس وما نتبعها على الهيسكل وتخصيص 
خمسة عثر الف مثقال من الفضة لنفقات الهيكل من الملكخاصة 
الأضيافة الى ذلا والنناع تعفن أورقايه على لقن الخ وم 
حيث سدو أن الخلاف بين السلوقبين هيا فرصة ثميلة لقسوة 
بونانان والحركة المكابية فى هذه الحقبة وجعل كلا من المتنافسين 
يخطبون وده ٠‏ 

0 (1) هى (اتيرمم التى يخمنها الدبس فى الجزء الثائى من تاريخ سورية بانها فرة 


افرائيم المعروفة بالطيبة و (لدة) الثى هى اللد كما يقول الدبس وزالرمتائيم) التى 
لا بدكر الدبس هريتها . انار الجزه الثاني من تاربخ سورية ص 117 .م 
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وقد ذكر الاصحاح ان الاسرائيليين لم يخ ذوا بالوعود 
وظلوا متريصين وزحف ديمتربوس على بطليمايس وآأنسبالقتال 
ملك بطليمايس ومنطقتها للاسكندر الذى تصاهر مع ملك مصر 
البطليموسى وتقوى بذلك مركزه وقد استدعى يوناتان فذهصب 
الذى كان عنده هدايا كثيرة من ذهب وخضة فال حظوة عتدهماءه 
اليهم والبس بوناتان خلعة أرجوانية وأجلسه بجانبه وآمر بسأن 
لا يتعرض له أحد ؛ وأقامه قائدا او شربكا له » فعاد الى آورشليم 

وهذا فيد كذلك أن التنافس بدن السلوقين وطد بر كد 
بونائان ككاهن اعظم وزعيم على اليهودية ولكنه ظل فى الوفت 
نفسه تحت سيادتهم ٠‏ 

ومما ذكره الاأصحاح ان اند السلوقيين ف عهد دمر يوس 
ابن ديمتريوس الذى نولى العرش بعد قتل أبيه جاء بحشد عظيم 
ونزل فى يمينا قرب يافا وأرسل الى يوناتان يقول له : ليس لنا من 
مقاوم غيرك ويدعوه الى النزول من الجبال الى السهل والتبارز 
معه ان كأن واثقا من جيشه » وأخذ بنتقص من شحاعته ويه 
بمأ معة. من كوه فاغتاظ بى ثانا واتحييسن ونزل. على رأس عثر 8# 
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آلاف منلخب وذهب الى بافا فحاصرها واستولى علدها 3 التحم 
مم القائد السلوقى فى معركة دارث الداكئرة: فيها على السلوقيين 
وقتل ملهم مقئلة عظيمة واستولى بونانان نتيحة لذلك على 'شدود 
وأشقلون ( اسدود وعسقلان اليوم ) ورجعم الى أورشليم ظافرا 
غانما مما جعله بزداد مجدا فى نظر الاسكندر 4 ويبعث اليه بعروة 
من الذهب ويهبه مديلة عقرون وتخومها ملكا ٠‏ 


ع الأ 


ويذكر الاسحاح الحادى عشر طموح بطلييوس ملك مصر 
الى بسط سلطانه على سلكة صهره وزحفه بحيش كثيف و تآمره 
مع دستربوس ملك سورية وائتزاعه ابثنه من الاسكندروتزويحها 
لدستريوس ما جعل الاسكندر يقر الى ديار العرب وود 
سلطان ديمتربوس على بطليمايس ثائية ٠‏ وقد اغتنم يوتاناذثفرصة 
انشغال السلوقيين والبطالسة ببعضهم فأخذ يقوى نفسه ويشدد 
الحصار على قلعة مدينة داود ٠‏ وقد ذهب جماعة من المنافقين 
مبغفى امتهم ل ويعنى من بنى اسرائي سل - الى ديمتريوس 
بخوفونه من نوايا بوناتان ويحرضونه عليه فجاء الى بطليماس 
واستدعى يوئانان فذهب اليه وقدم.له هدايا كثيرة فناة حظوة 


1 


شلده وأقره ف الكهنوت الاعظم وطلب دونانان منه أعفاء اليهودية 
من كل جزية مقابل ثلاثمائة قنطار (لا يذكر بجنسها) فاجابه الى 


وعادت الفتن التنافسية مانية بين السلوقيين على ما بجاء ف 
الاصحاح نفسه فاستنجد دسمتربوس بيوناتان فأمده بثلاثة آلافه 
مقاتل أبلوا بلاء عظيما فى أنطاكية وخلصوا الملك من ورطة كاد 
يذهب فيها ٠‏ ولما قفى على الفتنة انعي عليهم وأعادهم بهداما 
وغنائم كثيرة ٠‏ ثم عادت الفتن ثانية وكتبت الدائرة هذه المرةعلى 
ديمتريوس غير أن الملك الجديد. انطيوخوس جنح الى المسالمة مم 
يو ناتان فاقره على الكهانة العظمى وأرسل اليه آنية من الذهب 
وحلة من الارجوان ؛ حيث بدل على ان الخلاف السلوقى ظلل! 
بخدم حظ يوناتان ٠‏ وقد اغتنم يوناتان الفرصة فغزا غرة وغيرها 
من مدن فلسطين المستعصية وفتحها ٠‏ 

وقد ذكر الاصحاح فى نهابته خبر ذكبة نزلست على جيوشن 
بو انان أثناء زحفه على سهل صور ف سياق جولانه اذاكورة فى 
أنحاء فلسطين حيث ظهر من ورائه كمين نأوقعوه فيه وهزموه + 
حيث يدل هذا الخبر على ان معظي انحاء فلسطين س غين اليهودية 
ب ظلت محتفظة بشخصياتها ومستعصية على بنى اسرائيط؟ 
والحركة المكابية ٠‏ 


11 
لاط 


ويذكر الاصحاح الثانى عثير أن يوناتان أرسل رسلا الى 
رومية ( روما ) لتجديد العهد فاستجاب الرومانيون الى ذلك ٠‏ 
وفعل مثل ذلك مع آسبارطة مذكرا أهلها بما كان بين ملك قديم 
لها وبين أونيا الكاهن من عهد موالا ٠‏ ولكن الاصحاح لم بذكن 
تنيجة رحلة الرسل وانما أورده نسخة كتاب كان أرسله ملك 
اسبارطة لاونيا الكاهن جاء فيه انه وجد فى بعض الكتب أن 
الاسبارطيين واليهود اخوة من نسل ابراهيم واله بعد أن علم 
ذلك كتب لهم ليتعرف على آحوالهم ويقول لهم ان ما عند الفريقين 
من مال ومواش لهما بالتبادل مما فيه طرافة وغرابة ٠» )١(‏ 

ثم يقول الاصحاح ان يوناتان بلغه ان ديمتريوس يحشسها 
بجيشا ليسيره الى قتاله فخرج على رأس جيشه الى لقائهم فأرض 
حماة لثلا بطئوا ارضه » فارتعبوا منه وفروا من أمامه فلم ستطع 
ادراكهى لانهم عبروا نهراء فارتد ال ىالعرب الزيديينوضربهم و سلب 
غنائمهي ثم ارتحل الى ديشق وجال فا البلاد كلها حيث بفيسد 
هذا أن يوناتان قد قوى وصار يتصرف بشىء من الحرية والسيادة 





[1) ق المجلد اثالث الجره الثائى هن تاربع سورية للديس من 117؟ يناث 
عدون نجيسة فى هذه المسالة ه 


الى 


ويطمح الى التبسط فى هذه الفترة ٠‏ ومع ذلك فالمستفاد سن 
الاصحاح نفسه ان قلعة مدينة داود كانت ما تزال فى بد السلوقين 
وانصارهم كما انه كان فى مختلف انحاء فلسطين حاميات وعبال 
ملر ون القاا: 

وقد ذكر الاصحاح ان قائدا يونائيا امسمه ترينون كان يطمح 
إلى ملك آسيه والقاء بده على أنطيوخخوس ملك السلوقيين وانه 
كان يخثى مساعدة يوناتان له فأتى الى ببت شان لابحاد وسيلة 
لاهلاك يوناتان وازالته من طريقه فخرج هذا الى لقائه باربسين 
ألفا فقابله ترئون بالاكرام ماكرا 4 وأغراه بالذهاب معه الى 
بطليمايس ليسلمها له فانخدع وذهب معه فى عدة قليلة من رجاله 
ولا لان واه رادل حي رلوم أرسل قوانه السى 
الحليل والصحراء لتعقب لتعقب رحال بوناتان ٠‏ غير اله لا رأى اسشياتة 
مؤلاء الرجال او ندا قعل 6 ونان لاه الى آورشليم وقامت 
مناحة عظيمة فى جميع اسرائيل على يوناتان ٠‏ وقد انتهىالاصحاح 
دانهم لا رئيس لهم ولا ناصر فلتقاتله و ا 0 
البشى» حيث ينطوى فى الخبر ضعف بنيان الحركة المكابية وشدة 


حقد الامم التى تقيم فى فلسطين وحولها على بنى اسرائيل وترقبها 


1 
. “اد 

ول الاصحاح الثالث عشر انه بلغ سمعان أن تريئوق جسع 
حسا نظيما للإغارة على أرض يبهوذا ورأى ان الشعب قد داخله 
الرعب فقصد الى أورشليم وشجع الشبعب واظهر استعدادهللحهاد 
والتضحية والاتتقامفا تتخبوه قائدا مكان بو ناتان ووعدوهبالطاعة» 
فاخذ يلظم جيشه وبحصن أورشليم ٠‏ وزحف ترينون على بهوذا 
وأرسل الى سمعان يطلب مئه مائة قنطار من الفضة فديسة عن 
به ناتان وولديه رهينة ومع علمه بانه يسكر كانه ارسل اليهما طلب» 
ولكن سنون غدر وقثل بوئانان وعاد من حيث أنى ٠‏ وقد آاحضر 
سمعان جثمان آخيه ودفئه بمودين الى جانب آبيه واخيه وانشاآ له 
قبرا وزينه بالنقوش واقام عليه اعسدة عظسة٠‏ ثم أخذ تحصن بلاده 
وشوى تفسه + وكتب الى ديستربوس باعفاء البلاد من التكاليف 
فأجابه الى ذلك فى كتاب قال فيه ايضا ان كان فيكم من يبريد 
أر يكتنب فى الجند فليكتتبوا وليكن فيما بيننا سلم ٠‏ 

وقول الاصحاح بعد ذلك انه فى الستة المائة والسيعين 
( اى سنة ١45‏ قءعم ) خلم نير الامم عن اسراثيل وبداً شعسب 
اسراثيل يكتب فى نوقيم الصكوك والعقود باسم سمعان الكاهن 
الاعظم قائد اليهود ورئيسهم ٠‏ 

وهذا يعنى انه صار يتمتع بالاستقلال والسيادة مع أن العبارة 
لا تعنى ذلك كماما » 


ا 


ويقول الاصحاح بعد ذلك ان سمعان نزل الى غزة وحاصرها 
فطلب اهلها الأمان فرق لهم واستولى على المدينة وطهرها مسن 
الأصنام وأسكن فيها رجالا من المتمسكين بالشريعة وبنى لنفسه 
فيها منزلا ٠‏ 

وكانت قلعة مدينة داود ما تزال مستعصية فحاصرها حتى 
اشتدت فيها المجاعة فطلب الذين فيها الامان فأمنهم واستلم القاءة 
وطهرها من النجاسات ودخلها باحتفال عظيم وجعل يوم دخولها 
عيدا سنويا لانها كانت عثرة عظيمة لاسرائيل ٠‏ 


عات 


ويذكر الاصحاح الرابع عشر أن دستريوس سار بجيوشه 
الى مادى يستنجد بها على ترينون ولكن ملك مادى ضرب جيشه 
وأسره وسحنه فهدات أرض بهوذا كل ايام مسعان * وكانت أمته 
مبتهجة سلطانه ومجده حيث تفيد العبارة انه اعتبر ذلك فكاكا 
د تنواكا مو معاد المساوقون « 


ثم ذكر الاصحاح ان سمعان جعل يافا مرسى وفتح منها مجازا 
لجزائر البحر واستحوذ على البلاد واستولى على جازر وبيست 
صور وأخرج منها النجاسات وقرر السلم فى الارض وجلس كل 
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واحد نحت كرمته ونيئته ولم يكن من يذعرهم أو يحاربهم وانكسر 
ا الوك ٠‏ وجاءه الواح نحاسية من روما واسبارطة بعزونه فيها 
بيونانان ويجددون عيهد الموالاة والمناصرة ٠‏ وأرسل رسلا الى 
روما يحملون لوحا نحاسيا نقش عليه جوابا بالشكر والموافئقة 
وأرسل مع الرسل ترسا عظيما من الذهب وزئه الف من 

ثم ذكر الاصحاح ان سمعان نقش سيرته وسيرة أبيه واخوته 
وجهادهم فى سبيل أمتهم على الواس نحاسية وعلقها على أنصاب 
فى جبل صهيون وارضها فى السنة المائة والثانية والسبعين ( ١4٠‏ 
هم ) وهى السنة الثالثة من عهده ومما جاء فى النقش عن علاقة 
سسعان بالملك دستربوس : « وأقره الملك ديمتريبوس فى الكهنوث: 
الاعظم وجعله من أصدقائه وعظمه جدا » حيث تفيد العيبارة 
ان الدولة السلوقية ما زالت نعتير صاحبة السيادة العليا على 
الدولة المكابية ٠‏ كذلك مما جاء فى النقش على ما ذكره الاصحاح 
د ال اليهود و كهنتهىم حسن لديهم ان يكون سمعان ركيسا وكاهنا 
أعظلم مدى الدهر ويتولى آمر الاقداس ويقيم أناسا على الاعمال 
والبلاد والاسلحة والحصون ٠‏ ويطيعه الجميع ويكتب باسسه 

جيع الصكوك ٠‏ ويلبس الارجوان بالذهب ٠‏ ولا يخالفه أحد 
بجع ص لوه و لئس إن رجن امعزوة لمعب رمه 
ومن يخالف فهو محرم ٠‏ وقبل سمعان ورضى أن يكو نكاهنااعظم 
وقائدا وركسسا لامة اليهود وحاكما على الجميع 0 ورسموآا ان 


4 

يدون ذلك على الواح من نحاس توضم فى موضم مشهود من” 
كثيرون. ضد مسعان ورآسته وحركته كما كان قبل ذلك مما مرت 
أمثلة كثيرة عليه ٠‏ 


اهاب 


وف الاصحاح الخامس عشر أن انطيوخوس بن دمتربوس 
كتنب من جزائر البحر الى سمعانل رسالة ذكر فيها اعتزامه على 
استرداد ملك أبيه ٠‏ واقراره سلفا لكل ما فعله الملوك ا وما 
قرروه له من اعفاءات واذنُ له بغرب سكة خاصة لبلاده ووافق 
على حرية اورشليم واعفائها من كل ضريبة ووعده بالاعسزاز 
والاكرام حينما يكتب له الفوز ء ثم ذكر الاصحاح انانطيوخوس 
ومد على البلاد فاجشعت عليه الحيوش وخذلت تريئول قسسسر 
واسئتب الامر لانطيو خوس وان هذا قل لسمعان ظهر المحسن - 
ونقض ما عاهده عليه ورفض ما أرسله اليه من هدايا فضيةوذهبية 
وطلب منه التخلى عن افا وجازر وقلعة مدينة داود » وخسراج 
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البلاد التتى يتسلط عليها والتعويض عما خرب متها آلف #نطسار 
فضة » حيث يظهر أن الملك السلوقى رأى بعد ان استتب له الامر 
ان نفرض سيادته الفعلية على اليهودية ٠‏ 

ومما ذكره الاصحاح ال سمعان قال لرسول الملك ائنا لمم 
تأخذ ارضا لعريب ولكنه ميراث آبائنا ثم عرض ان يؤدى مائة. 
فنطار عن ياقا وجازر ٠‏ ولكن الرسول الذى اندهش مسا رآه 
من مجد سمعاق وثرائه وآنيته الفضية والذهبية واثاثه الوافسر 
عاد الى ملكه فقص عليه ما داق وآثار حسده وحقفسدة فأمره 
بالزحف على اليهودية ٠‏ وجاء الى واذى قدرون وارسل فرقة 
الى سينا وأخذوا يغيرون على اليهودية ويوغلون فيها قتلا وسبيا 

0 السياق فى الاصحاحالسادس عثر فيقول انل بوحتابن 
سمعان الذى كان متوليا أمر جازر جاء وأخبر أباه بما يقع على 
اليلاد ٠‏ وكان هذا الاب قد كبر وشاخ فآمر ابنيه يوحنا ويهوذا 
أن شُوما مقامه فى قيادة الحرب فامتثلا وخرجا لمقائلة الحملة ٠‏ 
واشتبكو! معها فى معارك حامية وحالفهم النصر فاتكسرت الحبلة 
مع 'نفوقها فى العدد والعدة » وقد قتلوا منها عددا عظيما وتعقبوا 
فلولها حتى أسدود وملذوا أيديهى من الغنائم ثم عادوا الى أرض 
بهوذاا ٠‏ | ْ 

على أن هذا النصر لم يلبث ان تعتكر بحادث عدر وحسسلا 


105 


اسرائيلى فأن صهر! لسمعان اسمه بطلماوس وكان يتولى أريما 
طمع بالسلطان وبيت الغدر لسمعان وبنيه » وقد دعاهم الى اربحا 
وأقام لهم وليمة وقثلهم مع ثلة من اخصائهم ثم كتب الى الملسك 
يطلب منه تسيير جيش لاحتلال البلاد وارسل رجالا الى جازر 
لاهلاك يوحنا الذى لم يكن بين الهالكين فى الوليمة وانفذ كتبا 
الى رؤساء الالوف ليآنوا' اليه حتى بوزع عليهم العطابام سن 
الذهب والفضة على ما ذكره الاصحاح السادس عشر ٠‏ وجاء من 
أخبر بوحنا فى جازر بالكارثة وبحذره ء فلما جاء الرجال الذمسى 
أرسلهم بطليماوس قثلهم * 

ونطوى ف الحادث نكسة وخيانة فظيعتين مما تكررت صوره 
في الحركة المكابية وقيلها ومما مرده شنشنة الاسر اثيليين وأثانيتهم 

وبتتمى الاصحاح السادس عشر الذي هو الأصحاح الأخين 
من سفر المكابيين الاول بقوله ٠‏ وبقيته اخبار يوحنا وحروبه 
وما أبداه من الحماسة وبنائه الاسوار التى بناها واعماله مكتوبة 
في كتاب ايام كهنونه الاعظم منذ نقلد الكهنوت الاعظم بعد أبيه» 
حيث بفيد هذا ال يوحنا تولى بعد اخيه زعامة الحركة المكابية 
ومنصب الكهائة العظمى وكان له فيهما نشاط عظيع ٠‏ وليس فى 
السفر الثانى شىء من سيرة بوحتا » 
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والسفر الثانى خمسة عقر اصحاحا فى نسع وثلاثين صقحة 
وقد تقدم وصف اسلوبه وما بدل عليه ٠‏ وثنبه فقط الى أن ما 
احتواه هو حكابة احداث متنوعسة من تا رسخ الساوقيين 
والاسرائميليين قبل قيام الحركة المكابية مع اسباب ومقدمات هذه 
الحركة وحكابة احداث متنوعة من هذا التاريخ فى عهسد يهوذا 
الذى هو على رآى هذا السفر الزعيم الاول لهذه الحركة خلافا 
لا نفيده السفر الاول من حيث تقريره ان متتيا آباه كان هو الاول 

ولقد احتوى اصحاحه الاول نص رسالة موجهة من همود 
أورشليم واليهودية الى بهود مصر مثورخة فى السئة هما س أى 
م1 قوم بواسطة أرسطوبولوس مدب الملك بطليموس ومن 
ذرية الكهنة وفيها دعاء ليهود مصر بالبركة والهدابة 6 ونذكير لهم 
مكتاب كانوا أرسلوه اليهم فى سسنة ١10 ١4‏ قءم س فى 
ظطروف الشندة التى نزلت فيهم فى عهد ديمتربوس وشكر لله على 
خلاصهم من المحن والاخطار : ثم بقول كاتبسوا الرسالسة 
أن الحوادث التى وقعث ليهوذا المكابى واخوته وتطهير الهيكل 
وتندشين المذبيح والحروب التى وقعت مع أتطيوخوس الثسهين 
وابنه آوباطور والآيات التى ظهرت فى السماء.فى حق المتحمسين 
الدين اليهود وتسلطهم على البلاد بجملتها وطردهم جماهيي الاعارهم 


المع 


واستردادهم اليكل و تحر برهم المديئة واحيا نهم للشرائم كد 
شرحها ياسون الفيروانى فى خمسة كتب واختصرناها نحن فى 
درج واحد ليكون فى ذلك السهولة والفائدة للجميع + وينتهى 
الاصبحاح بقوله : وها هنا نشرع فى ايراد الحوادث ٠‏ ثم يشرع 
الاصحاح الثالث وما بعده فى سرد الحوادث التى لخصت مسسين 
كتب ياسون القيروانى ؛ حيث يفيد هذا ان بعض كتساب بنى 
اسرائيل كانوا يسجلون احدائهم بعد السبى وفى عهد السلوقيين 
والحركة المكابية كما كان _يفعل كنا بهم من قبل ؛ وأن الحوادث 
المسرودة فى الاصحاح الثالث وما بعده مستقاة من ذلك + وثىء 
من هذا أشير اليه فى آخر اصحاحات السقر السايق على ما مي 
يانه » 
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ويبدا الاصحاح الثالث بسرد الحوادث بقصة وشاية مسن 
اسرائيلى للسلوقيين ضد أونيا الكاهن الاعظم وتحريض على 
مصادرة أموال مخزونة فى خزانة الهيكل وسهد لذلك بمتدمة 
فبقول انه حين كانت المدينة المقدسة عامرة والشرائعم محفوظلة 
سبب ما كان عليه أوننا الكاهن .الاعظم من الورع وبفض الذر 
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كان الملوك يعظمون المقدس ‏ الهيكل . ثم ان رجلا اسسمه 
سمعان من سيط شامين كان مقلدا الوكالة على الهيكل وقعت 
بينه وبين أونيا خصومة فانطلق الى أبلونيوس قائد السلوقين 
وأخبره ان خزانة أورشليم مشحونة من الاموال بما لا يستطاع 
وصفه واحصاوّه وحرضه على مصادرتها للملك ٠‏ وفاوض القائد 
الملك فاختار قيى المصالح هيلودروس وأمره بجلب هذه الاموالء 
مجاء هذا الى أورشليم وفاتح أونيا فى الامر فأخبره هذا ان المال 
هو ودائم للارامل واليتامى وان قسما منه لاحد عظماء الاشراف 
وأنه زهيد ليس كما وصف كثرة حيث لا يزيد عن أربعين #نطارا 
من الفضة ومائتى قنطار من الذهب وحذره من مد اليد اليه 
ولكن الرسول آصر وذهب الى المعبد ومعه قوة لتنفيذ عرسمتسهء 
فألم بالكاهن الاكبر والكهان والشعب رجالا ونساء حزن شديد 
فأخذوا يستغيثون وببتهلون للرب ثلم بلبئوا أن ظهرت معجزة 
أفزعت الوكيل أشد الفزع وجعلته يعدل وبيخشع وبتوب ٠‏ 

وستمر السياق ىق الاصحاح الرابع فيقول وكان سسمعاث 
المذكور يقذف آونيا وبلغ من وقاحته انه وصف المحسن الى 
المدينة والغيور على الشريعة بائه صاحب دسيسسة ٠‏ فاشتدت 
العداوة حتى أن أحد خواص سمعان شرع فى القتل فخثى أونيا 
من تفاقم الشر كا يعرفه من صلة بين سمعان والقائد فذهب الى 
الملك طاليا عنايته لصرف الشر عن أمته م 


1465 


ثم بحكى الاصحاح قصة مكيدة آخرى هدثها منافسة 
أوئيا على منصبه جاء فيها انه بعد وفاةسلوقوس (الثانى) وجلوس 
أنطوخيوس الملقب بالشير (الثالث) على العرش طمع ياسون الخو 
أونيا فى الكهنوت الاعظى فوفد على الملك ووعده بثلاشسائة وستين 
فنطارا فضة وبثمانين قنطارا من دخل آخر وبمائة وخمسين قنطارا 
غيرها ان عينه لهذا المغضب ورخص له باقامة مدرسة للتروض 
وموضع للغلمان واكتتاب أهل أورشليم فى الرعوية الانطاكية ٠‏ 
فآجابه الملك الى ذلك فما لبث أن أخذ يصرف شعبه الى عادات 
الامم (تقاليدهم وعقائدهم) وألغى الاختصاصات التى انعم بها 
املك على اليهود وأبطل رسوم الشريعة وأدخل مسسننا تخالف 
الشربعة وأقام مدرسة للترويض نحت القلعة وساق اليها نخسة 
من الغلمان فتمكن بذلك الميل الى عادات اليونان والتخلق بأخلاق 
الاجانب بشدة فجور ياسون الذى هو كافر لا كاهن أعظلم (هذه 
عبارة الاصحاح) حتى ان الكهنة لم يعودوا يحرصون على خدمة 
المذيح واستهانوا بالهيكل وأهملوا الذبائح لينالوا حظا فى جوائن 
الممعب المحرمة وكانوا يستخفون بمآثر آبائهم ويتنافسون بمفاخ 
اليونان ؛ حيث ينطوى فى الحادث صورة لا أخذ بنو اسرائيطل؟' 
برتكسون فيه من انحرافات دينية وكقومية ل ايم 
وكهائهم معا .٠‏ . 

لوحي الماح اماعيية عديده مذ يابو قام بها 
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لحد رحاله فيقول : ان باسون وجه منلاوس أنخا سمعان الى الملاك 
لتقديم المال ومفاوضته فى أمور مهمة فتزلف الى الملك حتى جعله 
بحول الكهنئوت الاعظى عن ياسون البه بأن زاد ثلاثمائة قنطار 
نضة على ما أعلى ياسول ٠‏ ثم رجع ومعه أوامر الملك بالكمنوت 
الاعظم مع انه لم يكن على شىء مما بليق بالمنصب وكانت له 
أخلاق غاشم عنيف وأحقاد وحش ضار (العبارة عبارة الاصحاح) ْ 
واسئولى مئلاوس على الراسة وفر ياسون الى بلى عموز وقد 
ختل أخاه فختله آخر +٠‏ ولم يستطع مئلاوس الوفاء بالمال الذى 
وعده ؛ فلم بتورع عن سرقة آنية من الذهب من الهيكل وأهدى 
بعضها الى وكيل الملك وباع بعضها + وعلم مئلاوس أل أونيسا 
الحبر الاعظم السابق يتكلم ضده على سرقته فأغرى وكيل الملك 
بالقيض عليه وقتله قفعل » مما أثار المفث عند اليهود لفئل الرجل 
بغيا وجعلهم يرفعون الشكوى لأنطيوخوس ضد وكيله ٠‏ ويقول 
الاصحاح ان أنطيوخوس تأسف ورق وبكى واضطرم غضبا على 
وكيله وازع عنه الارجوان وأمر بالطواف به فى المدينة وقتله ف 
المكان الذى كثل فيه أونيا ٠‏ 

في سرد الاصحاح حادثا آخر للمللاوس ووكيل له فيه صورة 
عحيبة للا كان عليه هؤلاء الرؤساء من انحراف خلق ودين وسوء 
استغلال حيث ذكر أن وكياذ لخلاوس اسمه ليسماكوس سلب 
باغراء من منلاوس كثيرا من مال الاقداس فذاع الخبر وتجمهسي 
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الناس على ليساكوس قسلح ثلاثة آلاف رجل وأعيل أيدى 
الظلم فى المتجمهرين غير آن هؤلاء كثروا وتمكنوا من 'اتغلب على 
وجال ليسماكوس وهريمتهم ثم قثلوا سالب الأقداس ٠٠‏ ورفم 
الشيوخ الدعوى ضد منئلاوس ؛ فرشا هذا خصيصا من أخصاء 
الملك فيرآه الملك وقشى بالموت على خصومه واستقر مللاوس قى 
الرئاسة بشره ذوى الاحكام وكان لا يزداد الا خبثا ولاهل وطنه 

وستمر الاصحاح الخامس فى حكاية أحداث التاريخ التى 
بدئت بالاصحاح الثالث فيقول ٠‏ ان انطيوكوس تجهر فى ذلك 
الزمن لغزو مصر ثانية وظهرت فى سماء أورشليم أشباح حربية 
فأر جف الناس بموت الملك فاتخذ ياسون جيشا وهاجم المديسة 
وطفق يذبح أهل وطنه بغير رحمة وهرب منلاوس الى القلعة ؛ 
يلغت الاحداث للملك فاتهم اليهود بالاتنقاض عليه فزحف مسن 
مصر وقد تنمر وآمر الجنود بقتل كل من صادفوه دون رحمسة 
وذبح المختبئين فى اليهود فأهلكوا ثمانين ألفا فى ثلاثة آيام دونز 
تفريق بين رجل وامرأة وشيخ وطفل وسبى عدد مماثل ٠‏ ثم دخل - 
الملك قدس الاقداس وكان دليله منلاوس الخائن للشريعة والوطن 
حسب تعبير الاصحاح . وأخذ الآنية المقدسة مع ما أهدته الملوك 
الأجاني للهيكل وقد بلغ وزن مأ حمله من الهيكل الفا وثمانمائة 
قنطار ٠‏ ثي انصرف الى أنطاكية وترك عمالا يراغمون الامة م 
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ثم حمله المت لليهود على ارسال أبلونيوس فى اثنين وعشرين الف 
جد وامره قم الال كماو جع النقاء و لسار كلضنا 
وفاد الى أورشليم تربص الى يوم السبت حتى اذا دخل اليهسود 
المدينة وأهلك خلقا كثيرا ٠‏ وائتهى الاصحاح بقوله : « ان يهوذا 
المكابى كان قد انصرف الى البرية مع عشرة من أصحابه فلبثوا 
فى الجبال يعيشون عيشة الوحوش ويأكلون العشب لثلا يشتركوا 

و مر الاصحاح السادس فى الحكاية فيقول وبعدك ذلك 
أرسل الملك شيخا أثينيا ‏ يونانيا ‏ ليرغم اليهود على الارنداد 
عن شريعة آبائهم وليدنس هيكل أورشليم ويجعله على اسم زوس 
الاولمبى (معبود اليونانيين) ويجعل هيكل جرزيم على هذا الاسم 
كذلك فاشتد اتفجار الشر وعظم على الجاهير وامتلا اليكل 
صهرا وقصوفا وأخذ الأمم ‏ غير اليهود يفسقون بالمأبونين ٠‏ 
وكان المذبح مغطى بالمحارم التى نهت الشريعة عنها ٠‏ ولم تكسن 
لذحد ان بعيد السبت ولا يحفظ أعياد الآباء ولا بعترف بآله 
يهودئ أصلا ٠‏ وكانوا يوم مولد الملك من كل شهر يساقون 
فسرا للتضشحية وف عيد ديونيسيوس يرغمون على الطواف اجلالا 
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باغراء البطالسة أن بلزموا اليهود بمثل ذلك ٠‏ وبأن يقتل من يأبى 
فذاق اليهود أمر اليلاء ٠‏ وقد كشئنت امرأنان اولادهما فسعى بهما 
كملق أطفالهما على ثدبيهما وطيف بهما فى المدنة ثم التاهما م 
على السور ولجأ قوم الى مغاور لاقامة السبت سرا فوثى بهم 
الى فينبس عامل الملك فى آورشليم فآحرقهم بالئار ٠‏ وكانث رجل 
يسمى ألعازار )١(‏ من متقدمى الكتية طاعن فى السن رائع المدظن 
فاكرهوه بفتح فمه على أكل لحم الخنزير فاختار ان سوت مجيدا 
على أن بحيا ذميما وائقاد الى العذايب طائعا وقذف لحم الختزن 
هن فيه ه وشلا الموكلون بآمر الفبحابا الكفرية به وأخذوا 
يحثونه بالتظاهر بالاكل ولكنه آصر على الرفض قائلا انه لا بليق 
وسئنا الرياء للا بظن الشبان أن العازار وهو ابن نسعين سسلة 
عذاب التوتير والضرب حتى زهقت ووحه ٠‏ 

ويستس الاصحاح السابع فى الحكاية فيقول + وقبض على 
سبعة اخوة مع أمهم (؟) فأشل الملك يكرههم على تثاول لصوم 
)1١( .‏ قال يوسيفوس عن العازار هذا وه بورد تصته يما يمالك ما ررد 88 
هغر المكابيين اله رئيس وقد دلماء ترجمة الترراة الى مصر ؛ وأن أخاده كان بوشاية 
قوم من الأشثرار ( ص 6ه )٠ه‏ 

(؟) قال يوسيفوس وهو يوود قصة الاخوة السسيعة وامهم يما يمائل ما ورنا 
ف السفر أن أخلهم كان بوشابة أيضا فى نعتهم بانهم ابئاه أشبوثية (ص لا8) ٠+‏ ومن 
الجدير بالتنبيه فى هذه المناسبة أن الاصحام الثالث جعل وشايات الاثراي من 


الاسرائيليين ومكائدهن اساسن اليلاء الذى وقع على اليهرد ى هته الحقية على ملآ 
كر بيانه » 





كنا 
الخنزير المحرمة ويعذبهم بالمقارع والسياط ٠‏ وقال له أحدهم ائنا 
انختار الموت على مخالفة شرائع آيائنا فآمر الملك الحائق بقطسع 
لسانه وسايخ جلد رآسه وجدع أطرافه على مرآى من اخونه وآمه» 
ثم آمر به فألقى فى النار وبه بعض الرمق ٠‏ وفيما كان يحترق ف 
النار كان الاخوة والام بحض بعضهم بعضا على الشسجاعة والثبات 
وتوالى التعذيب على الاخوة وازهاق أرواحهم واحدا اث واحنا 
وهم يبتهلون الى الله ويعلنون اصرارهم على الثبات على شريعة 
الآناء ويتوعدون الملك بنقمة الله وثانت الام تحرض كسلا منهج 
إبدوره وللسجعهي وتبث فيهم روح الثبات والايمان ٠‏ وما بلغ 
الدور الى السابع الاصغر: طلب الملك من الام ان 'تنصحه بالاذعان 
واعدا يآنه سوة بسعده ويتخذه خليلا وبقلده المناصب قما كان 
منها الا أن وجهت اليه نصيحة الثباث وعدم الخوف بلهجة أقوئ 
مما سيق فأخذ الغلام بوجه التأنيب والوعيد الربانى الى املك 
حتى حنق وأزهق روحه ٠‏ ثم أزهق روح أمه ٠‏ وينتهى الاصحاح 
يقوله ١‏ وبما أوردناه عن الضحايا والتعذيبات المبرحة كفاية م 
انما آأورد الكاتب ما أورده على سبيل المثال » حيث ينطوئى فى]! 
هذا فداحة البلاء الذى تعرض له الاسرائيليوث الذين أرادوا 
التسسك بتقاليدهى مما كانت وشايات بعضهم ببعض ونزوء كثين 
منوم الى الانحراف والاقبال على نيل تلك التقاليد سبيا لهم يم 
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وى الاصحاح الثامن وما بعده قصة خروج يهوذا المكابى 
وحركته ٠‏ وقد بدأ بجملة « وكان يهوذا المكابى ومن معهيتسللون 
الى القرى وينديون ذوى قرابتهم وغيرهم ممن ثبت على سن 
البهود الى الانضمام اليهم حتى بلنوا ستة آلاف » ٠‏ ويبلحظ 
أن هذا السفر جعل رأس الحركة يهوذا وليس أباه سنيا كما ذكر 
الاول ٠‏ وق اثناء الكلام ذكر اخاه يوناتان كقائد من قواده مم 
أن السفر الاول ذكر أنه توئى الزعامة بعى أبيه ٠.٠‏ 

وفى التطويل نقل جميع ما فى الاصحاحات من سيرة الثورة 
المكابية و ذكتفى بالتلخيص قتقول : 

ان الاصحاح الثامن ذكر استيلاء بهوذا وجماعته على الاماكن 
التى نساعده على الحركة وأخذ قوم بغارات ليلية فذاع خبره 
وأرسل وكيل الملك فى أورشليم يطلب اللجدة فجاءته نجدةبقيادة 
ذكاتور ٠‏ وقد استولى الخوف على اليهود ولكن يهوذا ثبت مم 
اخوته وجماعته الذين كانوا ستة آلاف فلما جاء الجيش السلوقى 
اشتبكوا معه وتسكتوا من قتل وجرح عدد كبير منه وهريسة 
الباقين واستولوا على اسلحتهم واسلابهم وأثقالهم التى كانت 
مقادير عظيمة واقتسموها بينهم ٠.‏ 

والاصحاح التاسع قص قصة زحف انطيوخوس الملك على 
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أورشليم حينما بلغه ما حل بجيش تكاتور ؛ وكان فى رحلة الى 
بلاد فارس عاد منها مفهورا فاستشاط غَفسا واعتزم الرحهم؛ على 
اليهودية وتدميرها ٠‏ وبينها هو فى طريق زحفه سقط من عجلته 
فترضضصت جسيع أعضاء جسمه وسقم حتى صارت الديدان تثبع 
من لحمه وصاور الجيش يشكره ثتن رائحته مما جعله يتنازل عن 
قبريائه ويتضرع الى الرب ويرسل رسالة الى اليهود يعلنهم:نسلام 
و الامان والمودة وازماعه العودة ولاشدهم 0 ما اولاهع مسن 
التعم والبقاء على الولاء له ولابته من بعده ٠‏ ولم يلبث بعد ذلك 
أن مات فى طريق عودنها٠‏ وقد اعتبر الأصحاح ذلك معجرة ريانة 

والاصحاح العاشر ذكر ما قحل الكابى بعد ذلك حيث قال 
أنهم استردوا الهيكل والحديتة وهدموا اللذبح والمعابد الاحبيسة 
وطهروا الفبكل وصنعوا مذيحا جديدا وذيجوا وصلوا ثم حل 
عيد المظال فعيدوا ثمانبة أيام بالفرح وشكروا الرب واتخذوا 
يوم نطهير الهيكل عيدا سنويا ٠‏ 

نم 0 00 احداثا عديدة ٠‏ فذكر انل أوباطور جح 
مكان أبيه ‏ وهو أنطيوخوس الخامس ‏ وان وكيل السلوقيين 
فى أورشليم جنح الى انصاف اليهود فاتهم بالخيانة حتى قتل 
نفسه وان خلته 'ناصب اليهود حريا متواصاة «ثم ذكر أن 
الأدوميين . وهذا تعبير يطلقه السفر ويوسيفوس على دولسة 
الأنباط العربية التى كانت صاحبة السلطان فى هذه الحقبة على 
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شرق الاردن ب كانوا يزعجون اليهود وتجهزون لحربهم ٠‏ 
فهاجدهم المكابى واشتبك معهم فى سلسلة معارك فى عقر دورهم 
وانتصر عليهم وقتل منهم عددا كبيرا واستولي على حصوتهم ق 
سياق يبرز فيه الخيال والمبالغة ٠‏ ومن العجيسب ان يستطيع 
يعيد بينما كان التنكيل واقع على اليهود فى أورشليم من قبل 
وكيل الملك السلوقى الجديد على ما 'تفيسده عبارة « مفاجاته 
اليهود حريا متواصلة » ٠‏ وكان المعقول ان سارعوا الى ضربم 
ش وق الاصحاح الحادى عشر أن ليسياس اللقلد افك باس الأمور 
فسنة » وكان معه شمانون فيلا وعدد كبير من الفرسان ٠‏ ولا بلغ 
بيت صور وهى موضع منيع على نحو خمس غلوات من أورشليم 
وآخذ شدد الحصار عليها أخذ المكابى - بهوذا س سااحمسهة 
وحرض الأخرين على الاقتحام معه وحملوا على الاعداء حملة 
شديدة قفصرعوا احد عثر ألفا متهم وألجأوا ساثرهم الى القران 
وكان أكثر الناجين عراة ٠‏ وقد أدرك ليسياس ان العبرانيين قوم 
لا بقهرون س وهذه عبارة الاصحاح ‏ فراسلهم ووعد بالتسليم 
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بكل ما هو حق وباستسالة الملك الى موالاتهم فى سياق يبرز فيه 
النالئة + فورقيالمكاين «ودالب مسجل ذلك كتانهامدرو فك أوياة 
الاصحاح نص رسالة من ليسياس الى يهوذا وأخرى من الملك 
الن لبسياسن وثالثة .فى املك الى مقيحة التهودنوساتن الهود ء 
وف الاولى وعد بالخير وف الثانية آمر من الملك بان يرد الميكل؛ 
الى اليهود وان يساسوا بمقتفى عادات آبائهم لانه بلغه أنهم غين 
زافنن ينا أمن ابوه من التعولالن يتن اليناف وسطاليين 
بالسماح لهم بالتمسك بمذهبهم » وف الثالثة تأمين لمن يريد النزول 
من الجبال # حيث كان الثوار يقيمون ‏ والاقامة مع قوبهم 
واباحة لليهود بممارسة شرائعهم وأطعمتهم كما كانوا قبل وعفوا 
عمن هفا منهى سابقا ) مما يفيد أن السلوقيين جنحوا الى التهدئة 
ورسالة الملك الى اليهود مؤّرخة فى سنة ١448‏ أى سنة 4١ا‏ ق*م 

وقد جاء فى الاصحاح أن رسولين من روما كانا قادمين الى 
أنطاكية أرسلا الى الشعب اليهودى رسالة جاء فيها ان ما رخص 
لهم فيه ليسياس نسيب الملك فهما موافقان عليه ٠‏ وان عليهم أن 
بادروا الى ارسال ما يربدون رفعه الى الملك اليهما ليكونا على 
بصيرة بما يبتغول ٠‏ ولقد نشب بين الروما بين ؤانطيوخوس 
الثالث حرب اتنصر الاولون فيها على السلوقيين وصار لهم عليهم 
شبه سيادة او كلمة افذة فى الثلث الاول من القرنُ الثائى قبل 
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الميلاد )0( 5 فمن المحثمل أن كود المكابيون كشو لروها 6 نشاء 
على ما كان بين روما واليهود من ساقة العمد والموالاة التى 
ذكرها السفر الاول واوردنا قصتها سابقا » يشكون السلوقيين 
وستعدونهم عليهم ويستأمرونهم فى موقمهم فكانت هذه الرسالة 
جوانا لهم ٠‏ 

وقد جاء فى الاصحاح الثاني عشر أن اليهود انصرفوا بدا 
ابرام المواثيق الى حرث أراضيهم ٠‏ غير أن القواد السلوفيين 
وحاكم قبرص لم بدعوهم فى.راحة وسكيئة نم ذكر بعد ذلك خبر 
تكبة أوقعها أهل افا فى اليهود المقيمين فيها : حيث دعوهم رجالا 
. وساء واولادا الى نزهة بحرية فى القوارب ثم اغرقوهم فى البحر 
وكان عددهم مائتين ٠‏ م خبر اعتزام صنع آهل سنيا ب وهى ميناه 
آخرى فريبة من بافا ‏ ياليهود الذين بين ظهرانيهم مثل ذلك ؛ مما 
ينطوى فيه شدة الاحقاد التى كانت متأصلة بين الهود واصمل 
البلاد من الامم الأخرى ٠‏ وقد ذكر الاصحاح آن بهودا ل بالمه 
ذلك هاجم يافا وآضرم النار فى المرفآ ليلا وآحرق القوارب وقتل 
من وجده عندها ٠‏ وكائت المدينة مغلقة فانصرف عنها مؤقنا 
الى يمنا حيث فعل فى مرفئها وقواربها ما فعله فى مرفا بافا ءه 
وذكر الاصحاح بعد ذلك حركات وجولات حريية عديدة لبهوذا 
فى سياق يبرز عليه الغلو والخيال + منها اله زحف من يسنا على 
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تمموتاوس أحد القواد الذين ذكر الاصحاح انهم لي بدعوا 
البهود فى راحة والذى يظهر أن أهل بافا فعلوا ما فحلوه فى اليهود 
بتحريقى هله # فنصدى له قوممن العو باليدى فاقتتانوا وكسرهم 
بهوذا فطلبوا مئه الصلح فأجابهم ٠‏ ومنها أن يهوذا أغار بعد 
ذلك على.مدينة حصينة ممنعة بالجسور والاسوار اسمها كسقيس 
ناستقبله اهلها بالشتائم والاستهتاو فابتهل الله ان يفتحها لهمكنا 
فتح أربحا لآبائهم ثم وثبوا على السور وفتحوا المدينة وقتلوا من 
خلقها مالا بحمى حتى أن البحيرة التى هناك وعرضها غلوتان 
امتاذت وطفحت بالدماء ٠‏ ومئها أن نهوذا وصحيه ساروا بعد 
ذلك مسيرة سيعمائة وخمسين غلوة حتى الى الكرك الى اليهود 


فحدوه ولكنهم وحدوا حامة له فخرج عليها اثلان من قواد 
بهوذا وأهلكا من الحامية ما ينيف على عشرة الاف » ثم قسم 
المكابى جيشه فرقا وحمل على تيموتاوس وكان مم هذا مالة 
وعشرون الف راجل وألفان وخمسماثة فارس ٠‏ وعلم تيموتاوس 
بقدومهم فوجه النساء والاولاد والاثقال الى مكان. حصين محاط 
باضلمائق مسمى قر تبموتهياً للقاء الزاحفين٠‏ ولكن لما بدت أول فرقة 
هن المكاسين داخق جيشه الرعب والرعدة فبادروا الى الفرار من 
كل وجه وشد يهوذا فى نارهم حتى أهلك منهم ثلاثين الما ٠‏ 
ووقم تبموتاوس تفسه فى الاسر قتضرع اليهم واعطاهم الود 
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والموائيق ووعدهم برد من عنده هن أسراهم فشلوا منه وأطلقوه 
ابقاء على اخوتهم وآبنائهم عنده ٠‏ ثم أغار يهوذا علىقرنيم وهيكل 
وقئل خمسة وعشرين الفا ثم زحف على عفرون احسدى الدن 
الحصينة وكان بسكنها ليسياس وآمع شتى وكان على آسوارها 
شبان ذوو بأس ومعهم المجانيق والسهام فدعا بهوذا الرب مم 
"هاجم اللدينة فأخذها وصرع من الذين فيها خمسة وعشرين الفط 
: ني ارتحلوا وهجموا على مدينة بيت شان وهى على ستمائة غلوة 
من أورشليم ٠‏ غير ان اليهود الذين فيها شهدوا بحسن معاملة 
أهل المدينة لهم ىف وقت الضيق فتسكر هم ووصاهم بالدوام على 
المصافاة ٠‏ ثم جاء الى أورشليم فعيد فيها عيد الخمسين ثم آغان 
على جرجياس قائد ارض أدوم واشتبك معه بالقتال وجرت معارك 
عديدة بين الفريقين وهتف يهوذا للرب ثم صرخ وحسسل على 

بجرجياس وجيشه فكسرهم ٠‏ 
ةو وى الاصحاح الثاك عشر قصة زحف الملك أنطيوخوس 
أوباطور على اليهودية فى سياق ببرز عليه كذلك المبالغة والخيال » 
فد زحف هذا الملك بجيش من اليوثانيين عدته (٠٠؟١١1)‏ راجلا 
و (٠٠ه5)‏ فارس و (٠٠م)‏ عجلة ذات مناجل واثنين وعشرين فيلاه 
وقد بجاء اليه منلاوس اليهودى الذى كان يتولى الكهنوت 
الاعظلم ‏ فأخذ بحرضه ويزيد فى حقده ولكن ليسياس وكيل؟ ‏ 
بالملك آخيره ان.هذا الرجل كان سيب النوازل جميعها تأمس ٠‏ 
إ 


/11 
لملك بفتله فالقى من برج عال فكان فى ذلك حتفه ٠‏ ثم استمر ف 
زحفه ؛ فأخذ يهوذا يستعد للقائه ويتشاور مع رجاله فى صدد 
ذلك ويأمر بالايتهال للرب ليلا ونهارا ٠‏ ثم اختار نخبة منالشبان 
وهجم بهم ليلا على مخيم الملك فقتل اربعة آلاف وأهلك أول 
الفيلة واتنشر الرعب والاضطراب فى المعسكر ٠‏ ولا ذاق الملك 
ها عند اليهود من البطش عمد الى أذ المعاقل بالحيلة قخصاصين 
بيت صور فارئد عنها خاسرا فعرض الملك على أهلها ١‏ 
فعقدوه والصرف ء وفى هذه الاثناء بلغه تمرد احسد قواده فى 
أنطاكية فتوسل الى اليهود ودان لهم وحالتهم على اعطا هم 
حقوقه كلها وقدم ذببحة لاميكل وصاف المكابى ونصبه قائدا 
وحاكما على البلاد من بطليماسن ب عكا ب الى حدود الجرانين 
في عاد الى انطاكية ٠‏ 
وفى الاصحاحين الرابع عشر والخامس عثر سياق طويل عن 
استيلاء دمتريوس على عرش السلوقيين ومسا بجرى لليمود 
والمكابيين فى عهده ؛ حيث ذكر خبر خروجه من البحر الىطرايلس 
الشام وتسكنه من الاستيلاء على البلادوقتله لانطيوخوس ووكيله 
ليسياس وجلوسه على العرش ٠‏ ثم ذكر أن الكيمس الذى كانا 
تقلد الكهنوت الاعظم وانقاد الى النتجاسسة ب حسب تعبين 
الاصحاح ب اتى الى ديتمريوس سئة 16١‏ يولاليسة ‏ ائ 
اذا قءم ‏ وأهداه اكليلا من ذهب وذحا ثر من الهيكل وقال ل 
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حينما سأله عن اليهود ونياتهم أن الحسيديين من اليهود الذيسن 
عليهم يهوذا المكابى ‏ ويظهر ان الكلمسة تعنى الثاثرين او 
المتمردين .لا يزالون فى الحروب والفتن ولا يدعون للملكة 
راحة وانهع سلبوه كرامة آبائه اى الكهنوت الاعظم فجاء اليسه 
صاعيا فى خدمته ومصلحة قومه لان سفه اولئك الناس قد أنزل 
. بالامة البلاء الشديد ٠‏ وان يهوذا ما دام باقيا فلن تكون الاحوال 
فى دعة ٠‏ فغضب واستدعى تكاتور واقامه قامدا على اليهودية 
وآمره بقتل يهوذا وتبديد اصحابه واقامة الكيمس كاهنا اعظم ٠‏ 
ولا وصل الى اليهودية أخذت الامم التى فيها يفرون منهسا 
وبنضمون اليه افواجا وهم يعدون نكبات اليهود ورزاياهم مظنا 
لهم ٠‏ ويلطوى فى السياق صورة لشدة الحقد الذى يحمله غير 
الاسرائيليين للاسرائيليين فى أرض فلسطين واليهودية نفسيها 
كما ينطوى فيه صورة من صور الكيدوالدسائس بين الاسرائليين 
انفسهم ضد بعضهم ؛ مما تكرر حتى صار دأبهم وشنشتتهم ٠‏ 
وبلغ اليهود قدوم تكاتور وانضمام الامم اليه فحثوا التراب على 
رؤٌوسهم وطلفقوا يدعون الرب ويستغيثون به ٠‏ وأمرهم القائد 
فبادروا الى المسير 'نحت رانته وكان سمعان آخو بهوذا قد نازل 
نكاتور فجاءنه نجدة على حين غفلة فأدركه بعض الفشسل - 
والكلام قد يفيد ان الفشل ادرك سمعان ‏ ولكن تكاتور لما 
سمع بما أبداه أصحاب يهوذا من البأس والبسالة أرسل رسلا 
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لعرض الصلح عليه فقيل العرض » مما هو عجيب يبرز فيه الخيال» 
ثم بول الاصحاح ان نكاتور أقام فى أورشليم لا بأتى متكرا 1 
وكان كثير التردد الى بهوذا وحما اليه بقليه وحئة على الزواج 
فتزوج ولبث فى راحة » حيث يفيد هذا ان السلام قد خيم على 
البهودية وعادت سيادة السلوقيين فتوطدت عليها ٠‏ 

وقد ذكر الاصحاح بعد هذا أن الكيسس رآى عا بين الرجلين 
من صصقاء فأنى دمتربوس ووشا سكاتور وقال له انه عين بهودا 
الثاثر على الملك كاهنا أعظم فغضب وأرسل تكاتور يطلب: مه 
ارسال بهوذا مكبلا : فوقع فى حيرة ولكنه لم بر بدا من تلفيسدك 
الى امبكل وطلب من الكهنة تسليم بهوذا فأقسموا له انهم لا 
يعون مكائه فسد بده الى الهيكل واقسم ليهدمنه وليشيدن 
. اورشليم شيخ بهودى مشهور بعيرته ومحبته لقومه حتى مسى 
بابى اليهود اسمه زاريس فوشى به الى تكاتور قرآى ان يجدله 
أول ضحايا التنكيل فأرسل اكثر من خمسيائة جندى للقبض 
واوشعو! آنا قضوا عه فصل آن يبوك كرينا #الثى نيه 
من البرج فسقط بين الجنود مجروحا مشرجا بدمه ولع يليث ان 
لفظ روحه 9» 
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وعلم تكانور أن بهوذا ف تو احى السامرة ع جساعته فعزم 
على مفاجاته يوم السبت معتدا بقوته متتكبرا غير عابىء بتحدير 
اليهود الذين كانوا معة ٠‏ ولكن هوذا قابل الموقف باشتهال ابسن 
الرب وبث فى جماعته القوة والايباث وقص عليهم ىق سياق لا 
مطل من كيال رقا الها وارتتعر يمتها باللغير لم راقم المدلاق 
ثم قطع رأس ذكاتور وبده وحملهما الى أورشليم حيث علقهما على 
أسوارها وقد استقبله اليهود بالاناشيد والدعوات وقرروا جعل 
وم النصر عيدأا سئوبا ٠‏ وعادث المدينة بذلك الىحوزة اأعبر انيين 
وانتهى الاصحاح ثم السفر عند ذلك ٠‏ 


والدولة المكابية أربعة اخماس كنابه حتى كآنه كنب فيها + وقبه 
كثير من المبالغة والخيال والتناقش ولكن فيه أيبضا حقانق 
تاربخية كثيرة متطابقة مع مدونات اليوئانبين والرومائيين على ما 
ستفاد من الحزء الثانى من تاريخ سورية للديس )0( ٠‏ وستفاد 
من فحواه انه كتب فى أواخر القرن الاول أو فى أوائل القفرن 


)١(‏ انظر مثلا عن 181 وما بعدها رم 
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الثائى بعد الميلاد ٠‏ وهو متطابق ؛ مع شىء من الخلاف والزيادة 
والنقص والتقدم والتأخير والتغيير فى الاسماء » مع سفرى 
المكابيين فى كثير من الاحداث التى ذكرت فيهما قبل قيام الحركة 
المكابية من وشايات ومكائد بنى اسرائيل ضد بعضهوومن محاولة 
السلوقيين تحويلهم عن شرائعهم الى الشرائع اليونانية واستجابة 
كثير منهم الى ذلك واضطهاد الذين تمسكوا بالشرائع الموسوية 
ميا أدى الى انفجار الثورة ٠‏ وهو متطايق مع السفر الاول دون 
السفر الثانى ؛ خاصة فى ذكر كون الخارج الأول الذى قادالحركة 
هو ملنيا وق نولى ابناثه يهوذا ويوناتان وسمعان الذى يسميه 
شمعون قيادة هذه الحركة بعده بالتوالى ٠‏ 

ولهذا لا زى ضرورة الى ايراد ما ذكره من ذلك ولا سيما 
ان ما فيه من خلاف وزيادة ونقص ليس كبيرا جوهريا وان ما ورد 
فى السفرين أوسع وأوفى » وثرى الاكتفاء باقتباس ما أورده من 
سيرة الذين نولوا قيادة الحركة بعد سمعان مما لم يذكسره فى 
السغرين فتقول )١(‏ : ظ 

ان بوحنا بن شمعون الذى ثولى بعد أيبه والذى سماه ابوه 
هركانوس ب وهو اسم جبار كان يوحنا قتله فى حياة أبيه على ما 
ذكرة يوسقويوءت لا على ينا قغلهبتطلناو:ه الا متميسه 
بوسيفوس ثلماى 6 من الغدر بأبيه وقتله واعتقال أمه واخوئه 


() من لالم - 114 .» 


ف 
فى اربحا خاف فهرب الى غزة فلحقه اليها فحماه أهلها وقاتلوا 
تلماى وصدوه وبعد قليل عاد ه ركانوس الى أورشليم والتظم 
أمره » فسار الى تلماى وحاصره فهدده هذا بقتل آمه واخوته 
الذين كانوا أسرى عنده فانصرف عنه ٠+‏ ولكن تلماى نفد عزسته 
فقتلهى بعد انصرافه ٠‏ 

وكان دسمتريوس بن سلفانوس المسمى باأتتيوخوس يحقساد 
على شمعون لقتله قواده وهزيمتة لجيشه فلما بلغه موته زصف 
على أورشليم يعسكر عظيم وضرب عليها الحصار وحل عيد المظال 
فطلب ه ركانوس منه وقف القتال آثناء العيد فأجابه ثم اهدى الى 
المعبد ثورا حسنا غشيت قرونه بالذهب مع آوان كثيرة ذهبية 
وفضية مملوءة بالطيب وهدايا متنسوعة اخرى فاكتسب قلوب 
اليهود وسأله هركانوس الصلح فأجابه ودخل المدينة فاسستقبل 
استقبالا حافلا وحمل هركانوس اليه ثلاثمائة بدرة من الذصب 
وأنعقد الصلح بينهما » حيث يفيد هذا أن سيادة السلوقيين عادت 
فتوطدت ثانية فى نطاق جزية معيلة -٠‏ 
وربتابع بوسيفوس كلامه فيقول : ان ديمتربوس انصرف بعد 
ذلك الى محاربة الفرس ومفى معه هر كانوس على رأس جيشه 
ب وى هذا دليل آخر على سيادة السلوقيين ب فلقيهم عكر 
العجم فهزمهم ديمتريوس وهركانوس وقثلوا أكثرهم ٠‏ وسار 
دستربوس لمقاتلة جيش ملك العجم الرئيسى وتخلف عنهه ركانوشس 


1 


واشتيك دستريوس مع ملك العجم خدارت عليه الداثرة وهلك 
هو وأ كثر عسكره .ويل هركا لوس الخبر فعاد الى السام ونزل 
فى طريقه على مدينة حلب ففتحها وأخذ من أهلها الخراج ثم عاد : 
الى أورشليم وغزا السامر ة ففتح نابلس ‏ والاسم من بوسيفوس 
حيث بدل على أن أأرومانيينالذين احتلوا فلسطين كانوا قد 
جددوا شكيم وسموها باسم نابلس وحيث بدلعلى أذ بوسيفوس 
كتب كتابه بعد ذلك ب وآخرب الهيسكل الذى يناه مستيلط. 
السامرى فى جبل 'جرزيم وقثل كينتسه ٠‏ ثم مشى الى أدوم س 
والتعبير بعنى بلاد الانباط أو دولة الانباط العربية لانها هى الى 
كانت صاحة السلطان فى القرن الأول والثانى بعد المبلاد على 
شرق الاردن ومنها بلاد آدوم ب ففتح بعض حصونها ؛ وطلب 
أهلها الامان فمنحه لهم على خراج يحملونه اليه وألزمهم بالختان 
والشرامع التوراتية فقبلوا بذلك والتزموه الى ان خربت القدس 
وتمزقت الامة ( والتعبير ليوسيفوس ) ٠‏ 

وما عرف عن حالة سلكة الاناط فى القرئين الاول والثانى 
قبل المبلاد يشير الشك فى صحة قول بوسيفوس سواء من ناحية 
انبساط سيادة ه ركانوس عليها آم تهود أهلها مما لم يذكره أى 
كانتب قديم حيث عرف عنها القوة وانبساط السلطان الى وادى 
القرى جنوبا وحدود العراق شرقا وشبه.جزيرة سيناء غربا على با 
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جاء فى تاريخ العرب قبل الاسلام لزيدان )١(‏ ومثله الدكنور جواد 
على (؟) بالاستناد الى النقوش والمدونات اليونائية والرومانية 
القدمة ٠‏ 

والراجح أن للخيال نصيبا كبيرا فى ما تدوول من ذكريات عن 
عهد هركانوس وأن هذا الكلام الذى دون بعد ذلك العهد ببضعة 
قرون ( فى القرن الثانى بعد الميلاد ) هو من هذا الباب ٠‏ . 

وقد قال يوسيفوس بعد هذا ان هركانوس غزا جميع الامم 
الذين يجاورون اليهود فقهرهم وأطاعوه جميعهم ٠‏ وهذًا القول 
غامض للخيال نصيب غير يسير فيه أيضا ٠‏ ونرجح أن قصارى ما 
يمكن أن يكون هو اليساط سيطرة هركائوس على الامم غين 
اليهودية فى فلسطين التى كانت فى الثسال والجنوب ٠‏ وف بعض 
فصول بوسيفوس ما ويد هذا حيث ذكر خبر عصيان عكا نارة 
وغزة نارة أخرى على المكابيين بعد هركانوس على ما سوب 
تذكره بعد * 
.. واد يوسيفوس الى ذكر خبر حرب هركائوس مسع السمرة 
فقال انه حاصر سبسطية ‏ وهذه مديئة أقامها او جددها الرومان 
مكان مديئة السامرة عاصمة دولة اسرائيل ‏ حصارا شديدا 
حتى اضطر ساكنيها الى أكل الحيف ٠‏ وانهم ظلوا مع ذلك 


(؟) ج لا ص !( وما بمدها م 


ها ' 


صامدين واستتلحدوا بالمكدويين والمصريين وأن أنطيوخوس 
المكدونى سار الى نجدتهى فخف الحيش المكابى الى لقائه بقيادة 
ولدى هركائوس وحارياه وهزماه وان لثيرا بن كليو باطرة أنى من 
قنالا شديدا وقتل خلقا عظيما من جيشسه وهزمه ثم عاد الى 
سبسطية ونسكن من فتحها وقتل من بثى من أهلها ودمرها م 
والشبالة و الكو ملدويكان على الاهبة + 

وقد ذكر بوسيموس ان مما روى عن هركانوس فتعه كنزا 
من الكنوز كانت فى أورشليم من زمن أوؤلاد داود وأخذه منه 
ثلاثمانة بدرة ومالا جزيلا وتركه فيه مثله ورده الى ما كان عليه : 
لتحديد العهد فاستقيله بحفاوة وأجيب الى الطلب ٠‏ وقد أورد : 
نص رسالة وجهها مجلس الشيوخ الرومانى الى هركانوس بلقب 
ملك اليهود ٠‏ وف الرسالة ما يشير الشك لانه جاء قيها ان الملجلس 
أمر برد جميع المدن الثى كان فتحها أنطيوخوس الى اليهود 4 فى 
عن أندروما لم كق قدا قرت العرق وسطت نلطاها عليه يقد 
.ولم 'نكن لها سيادة نافذة على الدولة السلوقية فى القسام التى 

وقد قال بوسيفوس فى سياق ذلك ان هركانوس لا الم 


فت 


الرسالة التى تسسيه ملك الييود أعلن نسه كذلك وكان قبا 
سمى الكاهن لا ديق وكذلك الدين تقدموه من بيته فاجمت 
له منزلنا الكينوت والملك ٠‏ وقوى سلطانه واستقام ملكهر امسآن 
وقد يفيد السياق أن هركانوس استمتع بسيادة تامة بعد ما 
حل فى دستربوس وجيشه فى بلاد العجم ما حل ٠‏ آما رواية فتحه 
حلب وأخذه خراجا منها فى طلريق عودته من بلاد العجم انه على 
فرض صحته كان سثابة غروة عابرة لم يكن لها صفة الامتداد 
عا لهاو للا فر 
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ون ا عي و" وين واأرئية التاق و بالقواه 
بوسيفوس )١(‏ * 

فقد كان اليهود على ما ذكره ى ذلك الوقت ثلاث فرق 
الواحدة * 5 نستمى الفريسيين والثانية الصدوقيين والثالثة الحسيديم ٠‏ 


والثالئثة هى فرقة منقطعة للعيادة والثائيسة همير ه 5 بالتنمسيك 


)١١‏ من ؟1كاام 


يفف 


بالنتصوص ٠‏ والاولى تجئح الى الفلسفة والاعتزال ٠ )١(‏ وكان 
الصديقون يعادون الفريسيين عداوة شلديدة وكان هر كانوس 
وآباؤه من الفريسيين ثم تحول الى الصدوقيين وأخذ بضطهد 
الفرسيين وذلك بسبب طلبه من مؤلاء النصح والتسسديد فى 
مجلس من المجالس فقال له أحدهى اذا كنت تريد أن تكون تاجيا 
من الغلط فاخلع نفسك من الكهانة واكتف بالملك لانك لا تصللح 
لها لان آمك كانت مسبية قبل أن تحمل بك ولم يعترض أحسد 

من الفريسيين على القائل مما أغضب هركانوس ومرمر تفسه ٠‏ 
وقد طلب منهم.الحكم على القائل بالقتل فأبوا وقالوا اله لا بيجب 
عليه غير جلد أربعين جلدة » فحنق عليهم وتحول الى مذصب 
انصدوقيين ونادى فى جميع المدن بان لا يتعلم احد من الفريسيين 
وكتل كثيرا ممن خالفوا أوامره ٠‏ 


وكانت العامة بأسرها 9و بعض الخواص مم الغر سسين فعظمت 
الشرور منذ ذلك الوقث فى اليهود واتصلت الحروب بينهم وقتل 
بعضهم بعضا بعد ان كانوا متفقين على محبة ه ركانوس ومن كان 
قبله من ولاة بنى حشمناى ب الاسم أسم الاسرة او العشيرة التى 
تنيت _اليها المكابيون على ما ذكره الؤلقة وات العداوم 





المهد الجديد أن الصدوقيين بقولون بعدم قيام القيامة والفرئسيين يقرون بذلك. 


10 


بيتهم فى زمن هركانوس وبعد وفاته » وكرهه أكثرهم وأبغضوه 
وأولاده من بعده ( والعبارة ليوسيفوس ) ٠‏ 


ى 


ولقد امند حكي هركانوس “١‏ سنة وخلفه على الملك ابله 
ارسطوبولوس ٠ )١(‏ ويقول بوسيفوس أن أرسطوبولوس بعد 
ما ملك أظهر الشكير والتجبر وليس تاجا عظيما ثرفعا واستتصغارا 
لاج الكهنوت المقدس وقيد أخاه اسكندر وأمه لمحيتها لاخيه 
ومال الى أخيه الثالث أثتيفونوس وقدمه على جميع أصحابسه 
واعتمد عليه فى أموره وبعث به الى محاربة الامم الذين عصوه 
ل ويدل هذا على ان الامم التى رضخت اهركانوس ما لبثت أن 
أخذت تتمرد على سلطان المكابيين بعده ب فقهرهم وردهم العئ 
طاعته وعاد الى القدس ظافرا غانئما » فوجد الملك قد تشكىواعتل 
بعلة عظيمة فى غيبته ٠‏ ولكنه رأى أن بمغى أولا الى بيت الله 
ليشكره على ما رزقه من النصر ثم بمشى الى أخيه ٠‏ وكان ذلك 
فى عيد المظال وقد حضر اليهود الى القدس + وكان عليه جوشن 
)١(‏ يلاحظ ان الاسم والصيغة يونانيتان ٠‏ والمتبادي أن اليهرد اخذوا ينعلون 


ذلك نديجة لالبساط السلطان اليونانىي عليهم وعلى بلاد اللا وممر معا ميل اواض 
القّرن الرابع اللميلاد 35 


فق 


مذهب حسن الصنعة » وكان هو ذائه شايا بهيا رائم الجمال فلما 
نظر اليه اليهود تعجبوا من يهجته وجماله ٠‏ وقد سسارع بعض 
- حساده الى الملك ووشوا به قائلين انه لم يأت اليك بل ذعصب 
لاستمالة الناس عليك لا علم بمرضك وانه سيأتى اليك معاصحابه 
شاكى السلاح بقصد اغتيالك » فاثرت به الوشاية ووضع الحرس 
فى الطرق ووصاهم بقتل كل من يحاول الدخول الى قصره ومعه 
سلاحه وارسل الى أخيه يطلب مئنه المجىء بدون سلاح ٠‏ وكانت 
امرآته تكره اتتيفونوس كرها شديدا فوصت الرسسول الذى 
أرسله الى أخيه بعكس الرسالة حيث يقول له ان أخاه بريد ان 
يرأه بزيه وهيئته وسلاحه عند دخوله الندس فلما جاء الى القصي 
على ذلك هاحمه الحراس دون ان يعرفوا هويته وقتلوه ٠‏ وعلبم 
الملك بالامر فحزن أشد حزن وبكى واشتدت علته ولع يلبث إن 
قفى نحبه ٠‏ وحينئذ أخرج الجند أخاه اسكندر من سجنه فتولى . 
الملك واستقام له الامر ٠‏ 

وبلغ اسكندر أن أهل غزة وعكا اعلنوا العصيان فسار الى 
عكا وحاصرها فبعث اهلها الى ابن كليو باطرة الذى كان يقيم فى 
قبرص مغاضبا لامه ملسكة مصر 4 ستتجدون به ويعدونه 
بالخضوع ٠‏ فجاء ومعه ثلاثون الف رجل فعلم الاسكندر بسجيئه 
فرحل عن عكا ٠‏ وما جاء لبطرا س ابن كليوباطرة ب الى عكا . 
أرسل اليه صاحب صيدا يعرض التحالف ضد اسكندر ٠‏ وعلسم 
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هذا فأرسل اليه أموالا عظيمة وطللب مئه الوقوف بحائيه ضيد 
صاحب صيدا ٠‏ فاستجاب اليه فاغتتم اسكندر الفرصة وغزا 
صيدا واستباحها وعاد الى أورشليم غانما ظافرا ٠‏ 

ثم وجه الى كليوباطرة سرا يقول لها ان ابنها الذنى عصاهما 
فى بلاده ويقترح عليها أن تأنى سريعا بعسكرها على أن يسير هو 
أبضا بعسكره فيحيط به العسكران ٠‏ وبلغ خبر المؤامرة لبيطرا 
فعظم علبه الآمر فسار الى الحليل وقتل من أهلها خلقا كثيرا ٠‏ 
وسبى سبيا عظيما ثم نوجه لمحاربة الاسكندر ونزل على الاردن 
وخرج اسكندر اااىلقائه فدارت الدائرة عليه وقتل عددا عظيبا 
من عسكره وفر باقيهم الى الجبال وعاد اسكندر الى آور ليم 
مكسورا بسيب اعتداده بقوته وعدم توكله على الله كما يقول 
بوسيفوس » وكان جيشه قويا وفيه سنة آلاف جبار حرب أبطال 
٠*‏ وعلم لبطرا أن أمه خرجت اليه فركب البحر وعاد الى فبرص٠‏ 
ولم يذكر يوسيفوس مصير عكا بعد انسحاب لبطرا منها ٠‏ وتذكر 
مع ذلك أن اسكندر سار الى غزة فى السنة نفسها ففتحها وقتل 
أهلها وآأحرق هيكلا فيه صلم لهم وقتل كهلته ٠‏ 

وتحددت الحرب الاهلية بين اليهود فى عهد اسكندر هذا 
حيث غضب على الفريسيين الذين شتم أحدهم اسكندر واسبه 
القبيح فى أثناء عبد المظال فآمر اصحابه بقتلهم فقتلوا منهم ستة ١‏ 
لاف ٠‏ واتتهز الصدوقيون الفرصة فقاموا علىمخصومهم واخذوا 
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وذ بحو نهم وامند ذلك سسث سلين وساعدهى الأمسكتدر فبلغ عدد 
قتلى الفريسيين خسسين آلقا ٠‏ ومشى حماعة منهم الى الملك 
السلوقى أتتيوخوس دستربوس وسألوه المساعدة على الاسكندر 
وبذلوا له مالا كثيرا فسار بعسكره اليه كثير من اليهود ٠‏ 

وخرج اسكندر الى لقاثه فدارت بينهما معركة فى خابلس 
دارت فيها الدائرة على اسكندر وقتل أكثر عسكره ٠‏ 

وهذا بعنى كما هو المتبادر أن الدولة المكابية كانت نعتبر 
رسميا نحت سيادة السلوقيين وان كان من الممكن اذا صاح 
السياق ان تكو هركانوس وارسطو بولوس واسكندر قد نمتعوا 
باأستقلال ذانى واسع عاد ضيقا بعد هذه الواقعة .٠‏ 


ولا رجم دستريوس الى بلاده عادت الحروب بين الفريسيين 
واسكندر فقتل منهم مقتلة عظيمة ختواروا من أمامه فطاردهبم 
وأخذ شساضائة من وجوههي وصلبهم واستولى بعد ذلك على 
جميع اليهود وقهرهم ( والعبارة ليوسيفوس ) وقد تعنى العبارة . 
أنه غدا طاغية ٠‏ ثم سار الى ديمثريوس فى عسكر كبير وتسكن 
من الاستيلاء على كثير من بلاده وخرج هذا اليه ف عسكر كبين 
فظفر به اسكندر وقتله ٠‏ وقد استغرقت رحلته ثلاث سنين عاد 
بعدها الى أورشليم ظافرا غانما فاستقبله اليهود بالاعظام لما ظهر 
لهم من بأسه وشحاعته واتتصاره على دسمتريوس وجميع اعدائه 
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وقهره لكل من يقاومه فاستقام أمر مملكته واعتز سلطانه ) حسب 
أتعبير ,بوسيفوس ٠‏ 

ولقد اعثل بالحمى ثلاث سنين حتى أنهكته واغتلم الفرصة 
بعض البلاد فأعلنت تحررها فسار وهو عليل وحاصرها وف أثناء 
الحصار توف بعد حكم امتد سبعا وعشرين سنة ٠‏ وكانت زوجته 
معهة فأخفت خير وفائه وشددت الحصار حتى فتحث المدشسة 
المحاصرة ثم عادت الى أورشليم فاستدعت وحوه الفر سيسين 
وتألفت قلوبهم » وكان هذا حسب وصية زوجها وهو على فراثن 
الموت فاجابوها بالحميل وأظهروا الحزن وبابعوها بالملك خلما 
لزوحها فاستقام امرها بمساعدتهم ٠‏ 

وقد ردت الملكة الك ديس الدولة الى زعماء الفربسيين وأطلقت 
من كان متهم فى السجون ورجعت عن المذعصب الصدوقى الى 
مذهبهم وجعلت ابا لها اسمه هر كانوس كاهئا وأيئا آخر أمسمه 
أرسطو بولوس قائدا للجيش ووجهت الى جميع الذين كانوا نحت 
سلطان الدولة فآأخذت منهم رهائن فدامت بذلك ماعتهم لهسا 
وحملهم الخراج والهدايا سنويا واستقام ملكها وقوى آمرها ٠‏ 
الصدوكيين فأجابتهم الى ذلك فأخذوا شتلون من قدروا عليه 
فهر ع زعماء الصدوقيين الى الملكة شاكين منددين بالغدر الذى 
لقوه مقابل ما كان منهم من تعضيد لزوجها وطلبوا منها أن تكفه 


اذك 


الفريسيين عنهم أو مسح امم بمقالتهم لانهم قادروق عليهم او 
بالخروج من أورشليم والتفرق فى الضياع البعيدة لثلا يقتلهم 
خصومهم كالغنم ويذلوهم ٠‏ وأعانهم أرسطوبولوس فى موقفهم 
فيكت لبكائهم وأذنت لهم بالخروج من أورشليم لانها لا تأمسن 
عليهم منهم وظنت أن هذا أدعى لحسم الشر ٠‏ وخرج الصدوقيون 
وخرجمعهم وجوه العسكر وأبطاليمسم وجبابرتهم وتفرقوا فى 
الضياع ٠‏ فأوهن هذا الدولة وأغرى الاقوام الخاضعة بالعصيان 
وكان سببا لمنازعات وحروب عديدة مديدة بين ولديها هركانوس 


٠ وارسطوبولوس‎ 


ومانت بعد ححكم امتد نسع سنين» وكان ابنها أرسطو بو لوس 
حينما رآها مشرفة على الموت ذهب الى الضياع التى يقيع فيما 
الصدوقيون وأخبرهي بمرض أمه واستنهضهم لنصرته ومساعدته 
على التملك فضمئوا له ذلك واتصتل الخير بأمه فأمرت سحن 
امرأته وابنتيه ٠‏ ولكنها لم تلبث أن مانت ؛ فانقسسطر اليهود 
شطرين الفريسيين مع هركانوس والصدوقيين مع أرسطوبولوس 
وخرج الاخوان كل على رأس انصاره للقئال وتصفية الامر بينهما 
وتحاربا على نهر الاردن فانهزم هركانوس الى أورشليم وأغلق 
أسوارها فتبعه أرسطو بولوس وضرب عليه الحصار وأخذ يمل 
لهدم الحصن ٠‏ وخرج الكهنة وشيوخ اليهود اليه وطلبوا منه 
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الكف عن القتال والمصالحة مم آخيه على أن بكون هو الملك 
وأخوه الكاهن واستقر الامر على ذلك وتحالها علية 0 


مانت 


واستقامت الامور ردحا من الزمن ثم فسد ما بين الاخوين 
فتجددن الفتن والحروب ٠‏ ويقول يوسيفوس ان سبب ذلك 
دسائس رجل اسمه أتتبطراس كان واليا قبسل هركانوس على 
أدوم )١(‏ فاقام فيها سنين عديدة ونزوج من أهلها واتجب أولادا 
وضار صاحب مال وضياع ومواثى ؛ وان الملكة اسكندرة عزلته 
فحاء وأقام فى أورشليم ٠‏ واختلف فى أصله فقيل انه يمودى وقيل 
انه عسقلانى فلسطينى وثنى الاصل ثم تهود كما قيل انه أدومى؟* 
وكسة أدومى ترادف فى هذا الظرف الذى تقع فيه الاحداث كلبة 
نبطى عربى ؛ لان بلاد أدوم كان يقوم فيها فى هذا الظرف ‏ فى 
الفرن الاول قبل الميلاد أو قبله ل دولة الانباط العردية وكانتم 





)١(‏ ليس من العقول أن يكون اننيياراس وأليا على ادوم ٠‏ لاله كان يقوم 3آ 
بلاد أذوم ومعظم شرق الاردن دولة الانباط العربية مثئل القرن السادس قبل الميلادى 
وكل ما بمكن أن يكون محتملا أن الثيبطرس كان يتولى الاقسام القريبة من شرق 
الآودن اللاسقة لغرب الاردن والتى كان فيها حاليات امراليلية وكانت تعد مسن 
توابع البيودية 7 


قم 


العروية الصريحة أخذت تتوطد فى آئحاء شرق الاردن )١(‏ : وكان 
ذا مكر ودهاء وحيلة كما يقول بوسيفوس فانعقدت المودة بيئه 
وبين هركانوس حتى لم يكن يفارقه مما أثار ريبة آرسطوبولوس 
وحعله تترصده ٠‏ وشعر هو بذلك فساوره الخوف فأخد ينأ مسر 
على آرسطوبولوس بدوره ٠‏ ويذكر ظلمه وتقليه على أخيهالا كبر 
هر كانوس ويدعو الى نسليك هذا بدلا منه ٠‏ واستطاع ان يكون 
حربا مناصرا كبيرا من وجوه الدولة وكبرائها ثم قال هر كاوس 
ان أخاه يريد قتله لانه بعلم ان الملك من حقه ولا يثق ببقاء الملك 
فى يده الا بمونه وما زال يلح عليه حنى جعله يخرج من أورشليم 
ويلجا الى هرسمة ملك الاعراب ء وكان أتتيبطراس قد ذهب سبرا 
الى هريية ؤقص عليه قصة النراع , بين الاخوين وأخذ مئنه عهدا 
بالحمابة واتابيد ٠‏ وقد خوج التيطراس وهركائنوس صسعا الى 
هريمة نتلقاهما بالاكرام ٠‏ ثم أخذ أتتيبطراس يحرك هذا على 
أرسطو بولوس ومساعدة 0 وبلح عليه حتى قبل على 
شرط رد جميع ما كان استولى عليه أبوه من البلاد التى كانست 
قابعة له » وسار بحسكر كبير » وخرج أرسطوبولوس الى لقائه ؛ 
غير أن أكثر جيثبه انحاز واستأمن لهر كانوس فعاد ارسطوبو لوس 
فارا الى أورشليم وتحصن فيها ٠‏ وزحف هركائوس وهريسة 





)١(‏ انظر تأر يم م المرب قبل الاسلام لريدان سن يه وما بعدها وتاريخ العرب 
قبل الاسلام لجراد للى بج 8 مس 18 وما إسدها »ا 


لك 


وحاصرا المدينة 0 ا وا'نصلت 0 0 الفتن 
فصر ه ا 

ومما ذكره بوسيفوس أن عيد الفطر قد حل فى هذه الاثناء 
فخاطب الكهنة فى أورشليم اليهود الذين مع هر كانوس وطلبوا 
ني أن .يعطوع ما ازيمم من الذبائح للعيد فوافقوا على أنْ 
تؤدوا من كل رأس الف ديئار قوافقوا وأرسلوا:. المال فأخذوه 
وغدروا وتكثوا أسمانهم ولم يعطوهي شيئا » مما فيه صورة مسن 
صور الجشيع والعدر الاسرائيلى ضد بعضهم ٠‏ كذلك مما ذكره 
ان يحون جباعة فرك نودى تنا لوا ربجاة مالحا قن التهرد صاديره 
خارج المدينة أن يدعو على أرسطوبولوس فآبى ودعا باصلاح 
حالة اليهود جميعا فوشوا عليه فقتلوه ! 

ولقد انفق في ذلك الزمن أن القائك الرومانىي بومسيوس كان 
يزحف على المشرق وقد اسْتولىعلى سورية فارسل أرسطوبولوس 
رسلا الى ناكيه فى دمشق ق يستعين به على ألخيه وهريمة فأرسل 
هردمة ة بأمره بالانصراف عن القدس وبتوعده اذا خالف الامي 

ونقول استطرادا ان هريمة هذا هو على الارجح الحارث ملك 
الانباط لان زمنه يصادف زمن بومبيوس حوالى عام 4" قء*م 
وهو أعظم ملوك الانباط سعة سلطان وعلو شأن وقوة حيلة » 


لام 
وقد تسكن من الاحتفاظ باستقلاله حين زحف بومبيوس ودافعه 
بالحسنى ٠‏ وهريمة على الاغلب محرفة عن هريتة بالنسخ وهريتة 
هى أعحمية حارثة او الحارث كما هو المتبادر (1) ٠‏ 
ولقد آأرسل أزسطو بولوس 'انية الى بومبيوس الذى كان 
وصل الى دمشق رسلا معهم هدايا جليلة وخمسمائة بدرة مسن 
الذهب وسأله المساعدة على أخيه 6 ووجه هركانوس بدورة 
التيبطراس الى بومببوس وسأله مساعدته على آخيه ٠‏ واستطاع 
هذا بسعة حيلته وذلاقة لسانه أن يستولى على لب بوسبيسوس 
فاستدعى الاخوين اليه فتفاضيا امامه وادعى هركانوس انه أحق 
بالملك لانه الاكبر وادعى ارسطوبولوس انه ملك بوصية من آبيه 
وآمه وأرحاأ القائد الرومانى البت الى أن يزدر أورشليم وبادرس 
الموقف فيها ٠‏ وأرسل أتتيبطرس الى جميع المدن التى كان قهرها 
أرسطوبولوس والتى تقع فى طريق بومبيسوس يحرضها على 
الشكوى ضد أرسطوبولوس والتظلم من جبروته ففعلوا فأمى 
بومبيوس أرسطوبولوس برد جميع ما أخذّ منهم وكف يده عنهم 
فأذعن ‏ ولا دخل أورشليم طلب أرسطوبولوس منه التأييد وعدم 
نشميث أعدائه فطلب منه حمل كل ما ف المعبد من أموال وكنوز 
وذخائر ليحمله الى هيكل المشترى فى روما فأذعن ٠‏ ولكن الكهنة 


سويب سسم م سمو 
([) العرب قبل الاسلام لريدان ص54 وما بعدها , والعرب قبل الأمسسسلام 
لجواد على ج ا ص !| وما بعدها 4 


خذىئخة؟ 


عارضوا وقتلوا الوكلاء الذين أرسلهم بومبيوس لاخذ الكنوز 
فضي هذا وقبض على أرسطوبولوس وقيده ثم ركب للهجوم 
على المدينة فأغلقت الابواب فى وجهه غير أن الفتلة لم تلبث أن 
نشبت بين أنصار الاخين فسارع انصار هركائوس الى فسح 
الادواب فدخل بومبيوس وأوقع فى أهلها و كهنتها واستولى على 
ها فى امعد ونصب هركائوس ملكا وأشرك معه آنتيبطراس وجعل 
معهما قائدا على رأس حامية رومانية'وفرض على اليهود خراجا 
سئويا وحمل معه أرسطو بولوس .مع ابنيه أسرى وأزال بد اليهود 
عن الامم التى كانت نحت طاعتهم ورد بلدانهم لهم وهى المدث 
والرساتيق والضيع والكور والاعمال من أوطية الجبال ».كان 
المكابيون قد استولوا عليها أيام قوتهى » وعاد الى روماء والعبارة 
ندل على أن ما كان تحت بد المكابيين وسلطانهم انما كان م نأرض 
فلسطين وغرب الاردنئ وحسب ٠‏ وهكذا غدث الدولة المكابية 
خاضعة لسيادة روما واحتلالها العسكرى مكفوفة اليد عن نين 
اليهود من الاقوام الاخرى ف آأرض فلسطين بعد أن كانت خاضعة 
لسيادة السلوقيين حيث نسف الرومان دولة هؤلاء سنة 4" قعم 
وحلوا محلهع ٠‏ 

ولما عاد بومبيوس الى روما مفى هركانوس وأتنيبطراس 
وشكاروس قائد الحامية الرومائية الى العزب ليدعوهم الى طاعة 
الرومان ٠‏ وكان لأرسطوبولوس ابن ثالث اسمه اسكندر استطاع 
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أن يختفى ويفلت من يد بومبيوس فاغتم الفوصسة وجاء الى 
أورشليم من مخبئه فتلقاه أهلها بالاكرام وملكوه عليهم ٠‏ قلما 
عاد هر كانوس ومن. معه خرج اليهم وحاربهم وهز مهم بعد ان 
فتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ غير اله لم يهنا بما نال حيث كان قائد 
رومانى جاء على رأس فرقة الى سورية فى هذا الوقت فعلم بسا 
فعله اسكندر فزحف على أورشليم وانضم اليه هركانوس ومن 
معه وتسكنوا من التغلب على قوة اسكندر فانهزم الى حصسن 
سمى اسكندرونة فلحق به القائد الرومانى وحاصره فاضطر الى 
الخروج اليه مستأمنا ٠‏ وفى هذه الاثناء تسسكن أرسطو بولوس 
أبوه من الفرار من روما ومعه أحد أولاده أتتيفو نوس وجحاء الى 
اليهودية فاجتمع عليه خلق كثير غير أن القائد الرومانى حاريسه 
وقثلك علية وقتل أكثر وجالة وأسره وأزسله ثانية الى رومة * 
وى هذه الأثناء برز قيصر وتغلب على رومة فأطلق سراح 
أرسطوبولوس وأحسن اليه وضم اليه قائدين فى اثنى عشر الفا 
وأمره أن يعود الى اليهودية ليكون نصيرا له على بومبيوس الذي 
نثسب بيئه وبينه نزاع تنافسى ٠‏ وعلم بومبيوس بالامر فكتب 
الى أنتيبطراس ليكفيه أمر أرسطوبولوس فاستدعى قوما مسن 
وجوه أورشليع وأرسلهم اليه ومعهم سم قاتل وأمرهم بالاحثيال 
ا ا ل 0 
وأتتيبطراس ٠‏ 


15 


وخرج قائد رومائى اسمه كرسوس من روما قاصدا بلاد 
العجم على رأس حملة كبيرة فعرج على أورشليم وطلب من الكهنة 
اعطاءه ما فى المعيد من الاموال وحاول الكاهن الاكبر العازان 
صرفه عن ذلك فابى فعرض عليه الكاهن ان يعطيه ثلاثمائة بدرة . 
من الذهب على ان لا يمد يده على شىء مما للهيكل فوافق 
وحيلئدل أخرج الكاهن الذهب من محل سرى ف المعيد وأداه لهه 
ولكن القائد غدر بعهده وأخذ جميع ما فى الخزائن وكان يقدر 
بنحو الفى بدرة مع ما فى الهيكل من أدوات وأوان ٠‏ 

ومن العجيب أن الرومان فعلوا هذا والحسكي مسستتب 
لهركا نوس فى اليهودية حيث يدل هذا اذا صبح على مقسدار 
استهتارهم به وعلى عجزه عن صدهم عما اينغوه ٠‏ وقد ذكن 
يوسيفوس بعد هذا أن قائدا آخر جاء بحملة لمحاربة العجي الذين 
اتتصروا على حملة كرسوس واستولوا تنيجة لذلك على بلاد 
الشام وعرج بعد انتصاره عليهم على أورشليم فوج 4د اليهود 
يحاربون هركانوس وأثتيبطراس فنصرهما وثبت ولايتهما حيث 
يدل هذا على أن اليهود اغتنموا فرصة اتكسار حملة كرسوس 
وانتصار العجم فثاروا على هركانوس حقدا عليه وعلى الرومان 
أوليائه ٠‏ 

ويحكى بوسيفوس بعد هذا ما كان من نزاع بين قيصر 
وبومبيوس واثتصار قيصر عليه وقتله وزحفه على بلاد الشرق 


لكف 


لتوطيد سلطانه عليها ء وسعى هركائوس وأثتيبطراس للتزلف 
اليه بسساعدة ملك السريان متردات الذى سيره قيصر الى محاربة 
قواد بومبيوس وما كان من بلاء أتنيبطراس فى هذه الحرب ء 
واستدعاء قيصر لهذا بعد أن علم ببلائه من متردات وترحيبه به ؛ 
ووشاية أتتيفونوس بن أرسطوبولوس لقيصر به وبعمه هر كانوس 
وذكره ما كان من ولائهما لبومبيوس » وجواب أثتيبطراس على 
سوال قبصر فى ذلك قائلا انه كان محبا لبومبيوس لانه كان 
صاحب جيش الروم وعظيمهم وانه مع ذلك حارب قواده خدمة 
له وكشف عن جروحه فأعجب قيصر احتجاجه وكلامه وأثنى عليه 
وقال له انه ثبت لديه اخلاصه له وحرصه على طاعته وانه من إجل 
ذلك يقدمه على جنيع اصحابه ويعقد له الرئاسة على جيوشه ٠‏ 
ثم أخذه معه لمحاربة العجى فأظهر من شدة اليأس والشجاعهة 
والمناصحة ما زاد فى ميل قيصر اليه ومحبته له وما زاد به حكم 
هركانوس وأنتيبطراس على اليهودية توطدا ورسوحًا .*٠‏ 


- 


ولقد جنم أتيبطراس الى استغلال ما كان له من منزلة فى 
نفس قيصر وما رآه من ضعف عزيمة ه ركانوس ووهنهواستسلامه 
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له فاستولى هو وأولاده على الدولة فجعل أحدهم فيلو اظرا 
على أورشليم وثانيهم هيرودوس واليا على الجليل ولم سبق 
لهركانوس الا الاسم ه وفى هذه الاثناء برز فىفلسدلين جبار اسمه 
حزقيال جمع حوله جماعة من أمثاله وآخذوا يعيثون فسادا ف 
أنحاء سورية والجليل فتصدى له هيرودوس وكيسه وقثله فبعث 
والى سورية اليه بمال عظيم قوى به أمره ٠‏ وعز على اليهود قتل 
حزقيال » فآخذوا يحرضون هركانوس على أتتيبطرا وأولاده 
وبخوفونه منهم ويشكون له ما فعله هيرودوس وما زالوا به حتى 
جعلوه ستدعيه الى أورشليع للسحاكمة بحضرة مجلس السبعين ٠»‏ 
وجاء هيرودوس الى المجلس وعليه اللباس الموثى وقد أصلح 
شعره وصقف طرته وتقلد حسامه ومعه أصحابه على هذه الحال 
فانيثت هيبته فى قلوب الاعضاء وفى قلب هركانوس ٠‏ ولكسن 
الحقد عليه كان باديا » واستشعر هو ذلك فانصرف من أورشليم 
الى والى الشام فقابله بالاكرام ٠‏ وكتب هركانوس الى قيصر 
سآله نجديد العهد بينه وبين الروم فأكرم الرسل وقضى حواجهم 

وكّد أورد ,بو سيفوس نص كفئيناتب قال ان قيصر أرسله 
الى وكلائه فى صيدا وصور يثنى فيه على هر كانوس ومحبته 
ومحبة قومه للروم وبشيد بشجاعته وبلاء فارس اليهود وجبارهم 
أنتيبطراس ويأمر بتقديم خراج صيدا السنوى الى معبد أورشليم 
عشرين الف مد من الحئطة ورد اللاذقية وسائر أعمالها وكل! 


رت 


ها كان بيد اليهود الى شط الفرات مع ما كان المكابيون نسو 
حشمناى فتحوه من جاف الفرات الآخر الى هركانوس لانه مما 
أخذه اباؤه بحد السيف ٠‏ واتتهى نص الكتاب بالقول ١‏ وهى 

من الآن لهركانوس ومن بعده من الملوك ٠‏ وهذًأا العهد عنى 
اي و من خالفه و نقضه 
وغير شيئا منه اللعنات وعلى أولاده وبلاده ٠‏ واذا قرأتم كتابى 
هذا فانسخوه ف آلواح نحاسية بلسان الروم واليونان وعلقوما 
فى هيكل الهنا العظيم ديوس أى المشترى فى صيدا وصور 
ليراها كل واحد فيعلم ما جعلت لهركانوس واليهود من الموائيق 
والمهود ٠»‏ 

والنص ولاسيما خاتمته تثير الشك فى صحته ولاسيما انه 
اختص وكيله فى صبدا به مع أن الوالى الاكبر فى دمشق لاق 
صيدا ولا فى صور ٠‏ هذا الى أنه لم يرد أى ثىء فى تاريخ 
يوسيفوس ولا فى أسفار المكابيين عن فتعم هؤلاء اللاذقة وأعمالها 
ولا لضفتى الفرات وكل ما ذكر أن هركانوس الاول فتتح حلب ف 
طريق عودته من بلاد العجم وأخذ منها خراجا ولم يعد يذكر آى 
فىء عن أى نشاط وتفوذ وسلطان وتبعة وخراج كان لليهود فى 
حلي أو فى أى مكان غير غرب الاردن ولفترة ما فى شرق الاردن» 


والراجح أن الخيال وذكرى ما كان فى عهد هر كانوس قد 
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لعبا دورهما فى الروابات فوصلت الى بوسيفوس مشوبة بهذا 
الغلو الكبير ٠‏ 
ومما ذكره يوسيفوس ان هركانوس أرسل رسلا مع هدايا 
عظيمة الى أوغوسطوس ( 9؟ ق«م ب ١4‏ بمم ) حيئما آل اليه 
سلطا دروما بعد قثله كيساوس ٠‏ 
وطلب تجديد العهد والامر باطلاق سبى اليهود فلبى طلبه 
وكتب له جوابا أورد بوسيفوس نصه ٠‏ وقد سرد فيه ما جرى 
بيئه وبين كيساوس وظفره به وبأعوانه ثم قال « فليعظم سرورك 
إيها الملك هركانوس وجميع الكهنة ف هيكل الله وسائر اليهود 
بذلك واقبلوا الهدية التى أرسلناها الى اليكل وادعو ببقاء 
لملك أوغسطوس وسلامته وقد كتبنا الى سائر عمالنا بان لا يبقى 
سبى من اليمود الا ويطلق ويس ممم لهم بالرجوع الى أرض 
آباثهم » وان أوغوسطوس كتب لعماله فى صور وصيدا بان يردوا 
ما أخذوه من بلد اليهود فى أيام كيساوس وأن يسالموهم ولا 
يعارضوهم فى شىء من أمورهم ٠٠‏ حيث تدل العبارة على أزولاة 
ضور وصيدا لم يلبثوا ان تنضوا أمر قيصر ومدوا أيديهم الى 
أنحاء كثيرة من أرض فلسطين التى أعيدت بأمر قيصر الى حوزة 
اليهود أ.ه ْ 
. كذلك مما ذكره بوسيفوس أن أتتيفونوسبن أرسطوبولوس 
'مشى مع جماعة الى ملك العجم ووعده بألف بسدرة وثمائيائة 


56 


)٠٠(‏ جارية من بئات أكابر اليهود ورؤسائهم اذا هو ساعده على 
أخذ الملك من عمه وقتل هيرودوس وأخيه ٠‏ 

وقد كان ذكر أن هركائوس الأول جع اشن خفيون ار 
3 ذكر استعانة هركائوس الثائى بملك أدوم الذى هو ملك 
الانباط ومساعدته له على شرط التخلى عن كل ما كان ى بده 
من أنحاء شرق الاردن +٠‏ ولهذا نميل الى القول ان هذه الروايات 
من الذكريات الخيالية عن عهد هركانوس الذى كان ببئه وبين 
بوسيفوس أكثر من قرل وتميف ٠٠‏ 

هذا ؛ ويظهر أن اتتيبطراس وبنيه أصحاب الكلمة والشأن 
ف الدولة المكايبة حيث ذكر بوسيفوس أنه حيئما قلسل قيصر 
وتغلب كيساوس على الدولة وجاء الى أسيا جاء الى بلد' يهوذا 
ب يعنى أورشليم ‏ وطلب سبعين بدرة فجمعها أتتيبطراس وبنوه 
من بلدان اليهود وحملوها اليه فأخذها ومفى ٠‏ : 

ومهما يكن من أمر فالسياق ,بدل على ان كتاب قيصر المزعوم 
لم حون عالة خضوع الدولة المكابية لسيادة روما كما هو 
المتبادرء٠‏ 


ا 0 الى 0 أن رؤساء اليهود 8# مروا على 


قالدا أسقه ملكيا ل الى كيساوس وشا له مأ 


اك 


جرى فوعده بتمكينه من قثل قاتل أيه حيئما بصل الى صور * 
ولا وصل اليها دعا هركانوس وملكيا وبقية خواص الدولة الى 
صور وهناك تمكن هيرودوس من فتل ملكيا ٠‏ وان ملك الفرس 
أجاب.انتيفو نوس الى طلبه وسار معه فى عسكر كبير الى أرض 
سورية ففتحها وفتل من كال فيها من ولاة الروم ووجه ةاندا من 
فواده على رأس حملة كبيرة الى أورشليم ومعه أتنيفو نوس وآمره 
متحقيق طلب أنتيفو نوس بأسلوب مناسب » وان القائد نظاهر بانه 
لم بأت الا ليدخل بيت الله ويصلى فيه فلما دخله غدر وامتد فى 
القتل والنهب فيادر هيرودوس وأخوه الى المقاومة فأدرك ملك 
الفوس صعوية المهمة وأرسل الى هيرودوس وآخيه وهر كانوس 
عتذر ويتلطف ويعرض عليهم الصداقة والمودة حتى استمالهم ثم 
أمر قائده بالانسحاب واستصحاب فيلو وه ركانوس بحيلة ما » 
ولا وصل بهما الى الشام أظهر الملك لهسا الغدر فقتل فيلو نفسه 
وقطع أتتيفونوس أذْن عنه حتى لا يصلح للكهانة ثم أخذه الملك 
معه أسيرا الئ بلاده ووجه حملة كبيرة شادة احد قواده ومعه 
أتئيفونوس لتمليكه ٠‏ وبلغ هيرودوس غدر ملك الفرس فأحك ‏ 
امه وزوجته وأمها وباقى أسرته الى حبال الشراة ووضعهم ف مقام 
أمين ثم سار الى مصر ومنها الى روما حيث أخبر أوغوسطوس 
بما جرى ٠‏ 

والصورة المألوفة من مكائد الاسرائيليين ودسائسهم وشدة 
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حقدهم ضد بعضهم بادية فى هذا السياق ء هذا مع التنبيه على أنه 
ليس من المعقول ان حسلة ملك الفرس كانت استحابة لاستبجاد 
اتتيفونوس واغرائه بالمال اليهودى والفتيات اليهوديات أناء 
الاكابر كما يريد السياق أن بوهمه ٠‏ وكل ما يحتمل ان يكون 
اتمخولة من حرلاك التساد والعرون القافسية القن كانت سكرر 
من حين لآخر بن الفرس والرومان الذين ورثوا اليونان وممالكهم 
اتنصر فيها الفرس واسئثولوا نتيجة لها على بالاد الشام لفترة من 
الزمن فاغتنم انتيفو نوس الفرصة وسعى سعيه مع ملك الفرس 
ضد عنه وهيرودوس وأغرى الملك بالمال والفتيات ٠‏ 

وقد ذكر بوسيفوس أن أوغوسطوس البس بموافقة مجلس 
شيوخ روما هيرودوس التاج وملكه على اليهود وكتب له عهدا 
على الواح نحاسية وأقام له موكبا ثم سيره مع حملة خرجت لقتال 
الفرس حتى اذا وصلت انطاكية اتحه قسم منها الى أورشبليم . 
لقئال انتيفو نوس الذى ملكه الغرس »؛ فما كان من هذا الا .ان 
ذهب الى جبال الشراة لاعتقال أسرة هيرودوس فلحق به هذا 
وأطبق عليه وقتله مع كثير من جنده فاستتب له الحكم ٠‏ 

وانتهى .ذلك عهد أسرة حشمناى التى تولى حكم اليهود 
منها عشرة اشخاص وهم : متنيا ‏ يهوذا بن متنيا س يوناتان بن 
متنيا ب شمعون بن مثنيا ‏ بوحنا ب هركانوس بن تسعون ب 
اسكندر بن هركائوس .. اسكندرة زوجة فسركائوس بل 
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أرسطويولوس بن اسكثدر ب هسركائوس بن اس كئدر ب 
اتتيفو نوس بن أرسطوبولوس » وامتد حكمهم نحو ١١5‏ كيثة ين 
لانه يخمن أن هيرودوس صار ملكا فى العقد الثالك من أواخسر 
القرن الاول قبل الميلاد «وقد نسمى الخسة الاولون كهانا 
والخمسة الآخرون ملوكا ء» ومأرس بعضهم استقلالا ذائيا واسعا 
و بعضهم استقلالا ذانا ضيقا تحت سيادة السلوقيين والرومان 
ومارس بعضهم سيادة قد تكون تامة لفترة قصيرة فى زنمسن 
الساوقيين على ما مر شرحه ٠‏ 


ب 5925 سه 


| وبتولى هيرودوس ابتدأ عهد أسرة جديدة حاكسة على 
اليهودية يتراوح التخمين فى أصلها بين أن تكون فلسطينية 
عسقلائة او آدومية نبطية عربية أو اسرائيلية ٠‏ 
وقد تولى الحكى منها خمسة ملوك هم هيرودوس الاول 
وأرخلاوس بن هيرودوس وأتتيفوس بن هيرودوس السسسمى 
هيرودوس الثانى وأغريبا بن أرسطو بولوس بن هيرودوس وآأغريبا 
الثائى ابنه ء وامتد حكمها نحو ماثة سنة 5؟ قءم ‏ ٠لاب.م(١1)‏ 


([!) من 115 وما بعدها ن 
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ولقد ذكر يوسيفوس أن هيرودوس بعد أل فرض ملطانه 
اخذ يقتل من يعاديه ويناوئه من الرؤساء والوجسوه والعلماء 
ويصادر أموالهم حتى لم يبق من يعانده ويعارضه ٠‏ ثم استدرك 
فقال «والذين بقوا منهم كانوا يكرهونه ويخافون بطشه فيدارونه 

وقال عن هيرودوس فيما قال انه كان كثير! ما يخالف وصايا 
الثوراة * ومما فمله أنه وكل بابواب مديتة القدس من بنش 
الخارجين منها وبأخذ ما يوجد معهم من فضة وذهب ٠‏ ووكل| 
كذلك من يفتش الجنائز ويصادر ما يحتال أهل الاموات على 
اخراجه فى توابيتها من أموال ٠‏ وتسكن بذلك من ح جسع مالم 
بجصعه ملك قبله , 

وُمما ذكره بوسيفوس عنه أنه غزا جميع الامم الذين عصوا 
على اليهود خالفوهم فردهم عنفا واقتسارا وألزمهم بحمل الخراج 
اليه » والعبارة غامضة مطاطة ٠‏ ولكن المرجح ان ضح ذلك فيكون 
المقغصود ذلك أمي فلسطين الاخرى لان الدولة المكابية كانت 
راضخة لسيادة روما مع سائر بلاد الشيام وليس من اعلقول ان 
يكون للدولة المكابية سيادة او خراج على غير فلسطين ٠‏ وكان 
هذا هو شآنها فى معظم حقبتها السابقة ٠‏ 

ومما وصنه بوسيفوس به أنه كان ملكا مهابا مظفر!ا وآنه كان 
متوانقا مع الفريسيين ٠‏ وانه أخرج الاموال الجزيلة فى سئة جدب 
وقحط 5 المؤن من مختلف الانحاء وأجرى على الفسنيوح 
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واليتامى والأرامل والعسيان والمرشى والمنقطعين من الخبز ما 
تكفنهم فألهج بذلك الالسن بشكره وقوى اعثياره وحكمه ؛ وانه 
هدم المعبد الذى بناه العائدون من السبى وجسلد اليناء على 
الإاسس والحدود والهيئة التى كانت له فى زمن سليمان وأتمفق 
على ذلك طائل الاموال واستغرق العمل فيه بضع مسئين وأن 
السماء فى أيام الشتاء كانت تمطر مطرها فى القدس ف الليل دون 
النهاز خلال هذه السنين حتى لا يتعطل العمل مما هو من نج 
الخيال والذكريات » وانه بنى فى أورشليم بناية حسنة وصور فيها 
جميع الملوكُ الذين غلبهم وقهرهم واتخذ ميدانا جعل فيه عجلات 
نجرها الخيل للمسايقة وجمع فيها آنواعا كشسيرة من السباع 
والوحوش وكان بأمر بالقاء الناس لهم لتفترسهم بحضرته ٠٠‏ وقد 
سرد بوسيفوس فى سياق طويل كيف احتسال هيرودوس على 
هر كائوس الذى كان أخذه معه ملك العرمن أسيرا والذى كان 
أطلق سراحه وأقام بين بهود العراق مستريحا مكرما فأحضره الى 
القدس ثم قتله ليأمن شره ٠‏ وكان هذا بعد أن حضر قد اتصل 
بملك العرب ‏ ملك الانباط ‏ بقصد الالتجاء اليه حينسا ساورته 
المخاوف فائخذ هيرودوس ذلك ذريمة الى قثله ٠‏ ثم ذكس 
بوسيفوس فى سياق طويل كذلك أن هيرودوس حول رئاسة 
الكهان عن بيت حشمناى حتى لا يبقى لهم رئاسة ما ضسمانا 
لملكه وعين لها رجلا من عوام الكهنة ؛ وأن هذا وذاك قد أثارا 


4 


أيه 


غضب اسكندرة زوجة هركانوس وابنتها مربم زوحة هيرودوس 
وابنها آرسطوبولوس ؛ وأن اسكندرة شلكت هيرودوس الى 
كليو باطرة ملكة مصر وأنطويو القائد الرومانى وطلبت منيما 
التدخل لتعيين ابنها للكهانئة ٠‏ وأن هيرودوس خاف من مئافسة 
هذا بعد أن عينه مضطرا للكهانة تتنيحة لذلك التدخل فاحتال عليه 
وقئله غرقا نم فتل بعد ذلك اسكندرة وزوجته مريم اينتها بأسلوب 
قاس بعد أن أذاقهما العذاب والهوان ؛ ثم قتل زوجى آخسسه 
لاشتراكهسا فى المؤامرات ضده واحدا بعد الآخر وكان. الثانى 
ولاق 300 ادوم وتضير تر على عدد من أنساء آسرة حشمئاى 
وأنصارها ٠‏ ثم قثل ولديه اسكتدر وأرسطوبولوس ابلى مريم 
بنث هركانوس بدسيسة من ابن آخر له من أدوميسة اسسيها 
ألتيبطراس حتى يخلو له الجو + ثم قثل هذا الولد حيئمسا عرف 
دسيسته ء وائه اعتل بعد ذلك بعلة شديدة تقرح بها جسسده 
وار ارت عن و ارس اي لاه ان 
أبشع صورة من المرض والتقرح 

ومع أن من المحتمل أنْ ون السياق قد شيب بالخيال فان 
ذلك لا يمنم أن يكون وقع دسائس ومكائد ووشايات وحركات 
فى أواخر عهد هوميروس أدت الى ماس من نوع ما حاءفيه مما 
تكررت صوره من اليهود ضد بعضهم فى هذه الحقبة وقبلها ٠‏ 

ومما ذكره يوسيفوس من أحداث هيرودوس ما نشب بينه 


آمهم 


وبين كليو باطرة من عداء وتشاد بتاثبي شكايات ابقيه ون 
طلبت من أنطونيو قثله لانه غدر بهركانوس وزوجته وأولادها 
رغ ما كان من رعايتها لهم فوعد بالاحتيال على ذلك ٠‏ 

وكان متواثقا مع هيرودوس فطلس منة الرحف على الغعرب 
الذين أعلنوا العصيان والتمرد ؛ وأرسلت كليوباطرة كتيبة لتشد 
عضده فى حربه مع العرب فى الظاهر وتخامر عليه وتبطش به فى 
اللحققة + 

وقد تفذت الكنيبة الموامرة فأدث مخامرتها الى هزم 3 
جيش هيرودوس وقتل الالوف من اليهود غير أذهيرودوس تمكن 
من النجاة والعودة الى القدس ٠‏ 

ويستطرد يوسيفوس فيقول ان هيرودوس جمع زعماء 
اليهود وأخذ يحرضهم على العرب ويخوفهم من عاقبة المزبسة 
وثفاقم خطرهم فاستحابوا اليه فجند جيشا كبيرا وزحف به 
ونشيت المعارك بينه وب: دينهم وانتصر عليهم المرة بعد المرة وتمكن 
في النهاية من استباحة ديارهي وأموالهم وتدمير مواطنهم فذلوا 
وطلبوا منه الامان ذم منهم ووافقهم على مال يحملونه اليه كل 
صئة ة ولم نخالفه لتر د لك ٠‏ ولا ندرى أى العرب ببققصدا 
بوسيفوس بهذا الخبر ! فان دولة الانياط العريبة هى التى كانت 
قائمة يشمل سلطائها العرب فى شرق الاردن وحوران ٠‏ 


؟ءم 

وكانت هى ودولة هيرودوس فى هذه الآونة 'نحث سسيادة 
روما ء وكانت قوية نوعا ما فى نطاق استقلالها الذاتى حتى أن 
هركانوس طلب أن يلتجىء اليها فى عهد هيرودوس نفسه كما 
أن بعض الامراء المكاسيين قبله كانوا يطلبون مساعدتها على 
بعضهم فى سياق التنافس الذى نشب بينهم على ما مر ذكره ٠‏ ولم 
يذكر المورخون أنهاذلت لهيرودوس وغير هيرودوس من٠المكابيين‏ 
فكل ما يمكن أن يكون ان صحث أخبار حروب هيرودوس مع 
العرب أن هذه الحروب كانت بينه وبين بعض قبائل عربية كانت 
تقبع فى حدود الدولة اليهودية من الشرق أو الحنوب ٠‏ 

ومما ذكره يوسيفوس كذلك من سسيرة هيرودوس أن 
أونغسطوس بعد أن اتتصر على أنطونيو الذى ثار غضبه عليسه 
لاهماله مهمته واستغراقه فى عشيق كليو باطرة استدعى هيرودوس 
فحمل اليه هدايا كثيرة ولكن اوغسطوس كان يعرف شدة توائقه 
مم أنطوئيو فرفض مقابلته الا بعد أن ينزع من رأسه التاج ففعل 
ثم دخل عليه وقال له : 

اذا كنت سخطث على من أجسل محبتى لانطوئيوس فانث 
ذلك كا قموقاء اله لقاع ساعد اله لي بواناء.وق ينوف ند مضت 
من بحسن الى ٠‏ فأعجب أوغسطوس بعقله وكلامه وآأمر برد ناجه 
اليه وطيب خاطره وقال له نحسن اليك لما نقدم من طاعتكلدولتنا 
وخدمتك لها ومحارننك اعداءها ءه 


كمه 


ولقد نولى العرش بعده ابنه ارخلاوس وأمه أدومية ‏ عربية 
فدفن أباه ى قصره باحتفال عظيم وأجلسه على عرش من 
ذهب بستور من الديباج الثمين ووضع على رأمه ناجا من ذهب 
وى بده قضيبا على صورته وثمره بالآطياب الثميئة وسار جمهور 
اليهود من زعماء وكهان وعوام فى جنازته لاستمرار شسعورهم 
بالهيبة والرهية منه ( وهذه عبارة بوسيفوس ) 


على أن الناس لم يلبثوا » كما يقول بوسيفوس ؛ أن أخذوا 
يطلقون السنتهم بذمه وذكر آفعاله الذميمة وأخذوا يظمرون 
المناوآة والعصيان لابنه خشية من سيرته فيهم سيرة أبيهء وقابلهم 
أرخلاوس بالقمع والشدة وقتل كثيرا منهم فذهب فريق منهم 
الى روما يشكونه الى أوغسطوس ويطلبون عدم الاعتراف 
سلكه وتعبين وال من قبله ٠‏ وسارع أرخلاوس هو الآخر الى 
روما فتمكن من احباط شكوى الشاكين والحصول على تثبيته 
مما بنطوى فيه أن الدولة اليهودية غدت تابعة هزيلة لروما لميكن 
ببقى لها من الكيان الا الصورة ٠‏ 

ولقد استمر على اساءة السيرة فى الناس واستمر الناس على 
الشكوى منه مما جعل اوغسطوس يرسل من بقبض عليه وبقيده 
وبأنى به الى روما حيث سحن.ومات فيها بعد أن حكم سبع 


٠ 9 
٠ سيول‎ 


.م 


وملك القيصر مكانه آخاه أنطيفوس وسياه هيرودوس الثانى 
وكان هذا على ما يقول بوسيفوس شرا من آخيه وأقبح فعالا » 
وكان مسرفا فى النساء والمعاصى حتى أنه اغتصب زوجة آم له 
امسمه هيرودتا ٠‏ خلا أنكر علماء اليهود عليه فعلته قتل كثيرا 
منهم ومن جسلتهم بوحنا بن زكريا الحبر الاعظم والكاهن كس 
الذى عرف عند النصارى باسم بوحنا العمدان ( وعند المتعاييت 
باسم يحيى ٠ )١(‏ 

ولقد أشار بوسيفوس فى سياق خير قل دوحنا اشارة خاطفة 
الى المسيح » فقال : 

وكان فى هذا الوقت رجل حكم اسمه سوع صانم عجائب * 
كثيرة ومعلسا للذين أرادوا أن تعلموا الحق + وكان له تلاميك 
كثيرون من اليهود والامم وهو المسيح الذى اشتكى عليب» 
رؤساؤنا وأكابر أمثنا وسليه بيلاطس النبطى للصلب ٠‏ 

ومسا ذكره بوسيفموس أن أوغوس_ طوس مات فى زمن 
هيرودوس الثانى وآن طيباريوس تولى سلطان روما بعده (14 ب 


)١(‏ فى الأصحاح الرابع عشر من الجيل متى أن يرحنا قال له لا بحل ان تكون 
لك ناخشارة واوثقه والقاء ف السحن ٠‏ كلما كان عيد مولد مير ودوس رئقصت ابئنة 
هيرود ينا لأعجب دها هبرودوس وأقسم لها أن بسطيهام لله فامرتها ا 7 يعطيها 
اليمين والمتكلين يعيةكه أمر أن تعطاة ا 8 يوحئا ف ال ا به ق 
لبق ودلم الى الصبية وهذه انث به الى'مويسا م 


ؤذمره 


4 بهم ) وكان رجلا قبيح السيرة ؛ وقد أمر الناس بالسحود 
لسورته وبعث بقائد له من يلد النبطس يسمى ببلاطس ومعسه 
تمثال للملك ب قال يوسيفوس عنه صنم صورة ‏ الى أورشليم 
ليأمر الناس بالسجود له فامتنع اليهود فقتل منهم جماعة كبيرة ٠‏ 
وأرسل طيباريوس بمن قبض على هيرودوس ثم ثفاه الى أسبائيا 
ليأمر الناس بالسجود له فامتنعاليهود فقتل منهم جماعة كثيرين ٠‏ 
حيث مات منفيا بعد حكم امتد ١؟‏ سنة ٠‏ 

وملك بعده على اليهود ابن الخته أغريباس ٠‏ وفى عيهد هذا 
الملك تولى نيرون ( 4ه ا هة بءم ) الذى أصسدر أوامره 
بتسميته الها وانشاء المذابح وتقريب القرايين باسمه ويقول 
يوسيفوس ان اليهود امتنعوا عن تنفيذ الاوامر واسستعدوا 
للمقاومة وأرسلوا وفدا يلتمس اعفاءهم منها فغضب نيرون على 
الوفد فابتهل الوفد الى الله وصام وسأله صرف بلية نيرون فلم 
يلبث العسكر بعد ثلاثة أيام أن شغبوا على نيرون وهجموا عليه 
وقطعوه بالسيوف وألقوه للكلاب ٠‏ 

ولا ماث أغريبا الذى كان يصفه بوسيفوس بأنه كان حسن 
السيرة محمود الطريقة مكرما عند قيصر بعد حكم امتد » سئة 
ملك بعده ايئه الذى كان اسمة على اسم أبيه ٠‏ وكان اخسبر 
ملوك اليهود ٠‏ 


مه 


وف أيامه كان الجلاء را اك ننشت الامة وكثر 
القتل والحروب فى جميع البلدان اليهودية وكثر لبسو 
'والخوارج وزاد الشر وكثر الفسق والغش والظلم والقتل وأخذ 
أموال الئاس وانقطاع السيل وانيساط بد الاشرار » 0-0 
الباطل وخفى الحق ٠‏ 

ولم ستقم لاغريباس ولا لرعينه حال وكثرت اللداا يد 
اليهود وبغض بعضهم بعضا بغير سبب ٠‏ وكان كل من مقت 
صاحبه قتله ٠‏ وكثر القتل وهان على الناس سفاك الدماء وكثر 
الاشرار فى أورشليم وكان قوم منهم بحملون سكاكين صغيرة 
.ذات حدين ؛ ومن أراد أن يقتل رجلا أعطى هؤلاء. الاشرار مالا 
وسلطه على خصمه فيمفى ويلاصق الرجل ثم يشربه بالسكين 
فيسقط ميتا ويختلط بالناس فلا يعرف القائل وكثر هذا حتنى 

سمى بالموت الاعمى وهلك فيه كثير من الناس وخرج كثير مسن 
سكان أورشليم بأموالهم وأولادهم فمشى الاشرار الى فيلكس 
صاحب الروم فأخبروه بذلك وقالوا له ائما بريدوث الخسروج 
يقصد العصيان فوجه أصحابه فقتلوا أكثرهم وأسروا من بقى 

وهذا كلام بوسيفوس وفيه دلالة على ما وصلت اليه حالة 
اليهود ودولتهم من فساد وهوال وفوشى عجيبة +. 

ولقد أخل بوسيفوس بعد هذا الوصفه يسرد أحداثا متنوعة 


ممه 


فى سياقات طوبلة اختلطت فيها الحقائق مع الخيال و'دت الى 
تدمير الدولة اليهودية والقضاء على الكيان اليهودى ٠‏ 

وواضح أن هذا ليس جديدا من حيث جوهره وبقطع النظر 
عن تنوع الصور ٠‏ فقد كان فى عهد القضاة ثم كان فى عمد 
دولتى بهوذا واسرائيل » ولا سينا فى أواخر أيامهسا ء وكان 
موضوع تعقيب قوى فى الاصحاح الثانى من سفر القصساة 
والاصحاح السابع عشر من سفر ال ملوك الثانى ‏ الرابع على ما . 
أوردناه قبل ٠‏ 

وقبل أن نتنتقل الى ذكر الاحداث الى سردها بوسيفوس 
وآدت الى تلك النهابة الرهيبة نريد أن نذكر أولا ما رأينامجديرا 
بالتقل عن الدبس من خلاف مهم وزيادة وتقص بالنسبة للا ذكره 
بوسيفوس فى صدد سيرة هيرودوس ولخلفائه ٠‏ ونريد ثانيا أن 
نعقد فصلا خاصا عن ظهور المسيح وسيرته » لان هذا وذاك مما 
يتصل بالحقبة التى سبقت نلك الاحداث ٠‏ وبذلك تسق 
تسلسل الكلام ٠‏ 


5 ةا ب 
فبالنسبة للنقطة الاولى تقولان الدبس(١)‏ يذكر أنهيرودوس 


)030 الجزء الثانى المجلد الثالث من تاريخ سورية ص لآ/ا! وما يعدها ى 


م 
الاول ‏ الكبير س وصى بولاية اليهودية والسامرة لابنهأ رخلاوس 
وان" العليل: أنه هرو دوس "| كباس جرد لقا اله بون وين 
أنتيقوس وهبرودوس الثانى ‏ وبولاية اللجا والجولان لابنه 
فيلس وبدخل مدن يمنه وأشدود وفازاليس لاخته صالومى » 
وعاق تنفيذ الوصية على مشيئة أوغوسطوس حيث يدل هذا على 
اله قبسم مملكته ولم يجعل ارخلاوس ملكا عليها جميعها ٠‏ وان 
أيكادوس كاذل أن .كيب العمن تزعدة الكو سه 
والسير حسب رغباته والقيام بالاصلاحات التى يريدها بمسد 
نثبيت آوغسطوس للوصاية فأبى الشعب الا التنفيذ حالا وتألب 
عليه فكأن ما حكاه يوسيفوس من القمع والشدة ؛ وأله ذهب 
بعد ذلك هو واخوته الى روما لسماع مشيئة أوغسطوس قَّ 
وصية أبيهم ؛ فنشبت فى غيابهم مناوشات بين البهود والحامية 
الرومانية ونهب الرومان الهيكل ودنسوه وأحرقوا أوراقه » 
وهاج اليهود وماجوا وحاصروا الحامية فاستنجدت بوالى سورية 
وسملك العرب الحارث ‏ ملك الانباط ‏ فحاءت النجدات من 
الناحيتين و ثكلت باليهود وشنقت ألفين من أسراهم فوق الصلبان 
ويذلك ذلوا وسكنت لأمتهم » وان أوغسطوس ثبت وصسية 
هيرودوس بقسمه مملكته بين أولاده دون أن يسمى ارخلاوس 
أو غيره ملكا بل سماهم ولاة ٠‏ 

وان الشكايات توالت من اليهود ضد أرخلاوس خاصة مما 


اه 


جعله يأمر الحامية بارساله الى روما حيث نفاه الى فرنسا ومات 
شق مرواك الحق مه هس الهودة وما يلوا ادر اانه ور 
ومشى الامر على ذلك مع اقامة نواب وولاة على اليمسودية 
والمناطق الاخرى نحت امرة ولاة: سورية ٠‏ ويتناقفض هذا كما 
هو المتبادر مع ما ذكره بوسيفوس من تملك ارخلاوس على 
مملكة هيرودوس ومن بعده أتنيفو سأو هيرودوس الثاني وأغريبا 
الاول وأغريبا الثانى ٠‏ 

ولقد ذكر الاصحاح الثالث من الجيسل نوق انه ان 1 
السنة الخامسة من ملك طيباريوس قيصر » على اليهودية وال 
اسمه بيلاطس النبطى وعلى الجليل هيرودوس بلقب رئيس ربعم 
ب وعلى الارجح هو هيرودوس الثائى ب وعلى ايطورية وبلاد 
تراكونيئس اخوه فيلبس بلقب رئيس ربع أيضا » مما يتطابق مم 
نا داه دوه ظ 

وقد ذكن القبين قفيدية” النضياك قاوو دزسي يت القاوات 
رأس يوحنا بناء على طلب هيروديتا وابنتها وثفيه الى اسبانيب 
وقال انه اذدرى الام المسيح وألبسه ثوبا كرمزيا ٠‏ 

وهذا القول بكاد بوهم أن هيرودوس كان هو الحاكم ق 
أورشليم حيئما تألب اليهود على المسيتح وطلبوا صلبه » الا أن 
الاصحاح الثالث والاصحاح الثالث والعشرين من انجيل لوقا 
قد ذكرا ذلك وقالا انه كان رئيس الربع فى الجليل وانه حينسا 


اه 


آلب اليهود على المسيح كان فى أورشليم كزائر فأرسله بيلاطس 
اليه لانه عرف أنه من أيالته ؛ حيث يرجح هذا السياق رواية 
الدبس على رواية يوسيفوس ٠‏ 

ومما ذكره الديس أن أغريبا صار واليا على الجيدور واللحا 
وحوران بعد وفاة فيلبس ( وهذه البلاد سميت فى انجيل لوقا 
باسم ايطورية وبلاد تراكونيتس ) ش 

وان لطاق ولانته وسع فى عهد القيصر غايوس (ه”م ب 4ه 
ب+م ) حتى شمل الجليل وعبر الاردن وببروت ثم اليهمودية 
أخيرا بعد سحب بيلاطس منها وأنه لقب بلقب الملك » وان أغريبا 
الثانى ابنه قد خلفه على هذه المملكة التى فاقت سعة رقعتها 
سعة رقعة مملكة جدهما هيرودوس الاول ٠‏ 
الملاعب والمشاهد والحمامات ٠‏ 

ومما ذكره من أحداث عهده أنه عزل الكاهن الاكبر بوسف 
الى كان من الفريسيين وعين مكاله حنان بن حنان الذى كان 
من الصدوقيين » وأن هذا جمع مجمعا قفى فيه بالرجم على 
السئن فأرسلوا فريقا من أولى التقوى والمحبة الحقيقية رسولا 
الى أغريبا يسآلونه ردع حنان عن تجنيه كما أرسلوا مشل ذلك 
الى الوالى الروماني فأدت الشكوى الى عزل الكاهن الجديد 


ااه 


وئدل شكوى اليهود الى الوالى الرومانى على أن همذا الوالى 
الذى كان يلقب بوالى سورية كان بشرف على اليهودية النى كان 
اكوم على إراسها اراي اباو ع1 

ومما ذكره الدس وفيه تأبيد لذلك أن النزاع كثر بين والى 
الرومان فى سورية وبين أغريبا ملك اليهودية فى عهد القيصر كلود 
(41 س ١ه‏ بمم ) فالتمس أغريبا من القيصر تبديله كبدله ٠‏ بل 
ان الدبس روى فضصلا عن ذلك أسماء ولاة رومائيين كانوا 
تولون اليهودية فى زمن القياصرة غابوس ( 0م 1١‏ ) وكلود 
(41-١ه)ونيروث‏ (1١ه‏ هه بهم) ف الوقت الذى كان 
يتولى ملك اليهودية اغريا الاول فالثاتى كنواب لولاة سورية ) 
حيث يدل على هذا أن ملك الملكين اليهوديين عزل حتى نهدا 
سما بدون مسمى ٠‏ 

وى تاريخ الدبس أشياء لم ترد فى كناب يبوسيفوس الذى 
نحث بدنا عن أحداث اليهود فى عهد الولاة الرومائبين غير ما 
أوردناه آنفاا ٠‏ 

فمن ذلك )١(‏ أن ببلاطس الوالى كان يمغى فى قيصرية فصل' 
الثتاء ‏ ويقوم مكانها اليوم قزية قيسارية القريبة من حيفسا 
ومن البحر ‏ بعد حادث المسيح فأرسل جنوده الى أورقس ليم 


)١‏ الجرء الثاني المجلد الثالث من تاريخ سورية ص ,.ولا وما بمدها بى 


؟1أه 


وعلى أعلامهم صورة العاهل طيباريوس ( ١4‏ بم بهم ) 
فاستاء اليهود وأسرع جم غفير اليه يطلبون اخراج تلك المسور 
من أورشليم لانها مخالفة لسننهم وقال لهم ان فى اخراجها: اهانة 
للملك فلم دكفوا عن الحاحهم فهددهم بالقتل فانطرحوا على 
الارض و كشفوا عن آعناقهم قائلين آولى أن نموت من أن نخالف 
سنثنا مسا جعله يعجب من شدتهم ونتراجع ويسحب الاعلام , 

ومن ذلك أله أراد أن بأخذ مالا من سخزانة الهميكل لحر الماء 
الى أورشليم من منبع يبعد مثنى غلوة عن القدس فهاج اليهود 
وماجوا وحاءوا اليه محتحين و أسمعة بعضهم ما بهيله فايس 
بشربهم فقتل جنوده كثيرا وجرحوا كثيرا دون اتفريق بين لاسر 
وغيد ثائر »* 

ومن ذلك أن غايوس قيصر (.وبؤه بءم) أمر والبيهدق 
سورية بارغام اليهود على وضع تمثاله فى هيكلهم فجاء الى عكا 
بجيش كثيف لهذه الغاية ٠‏ ولكن اليهود رفضوا الاقتراح قدعا 
الوالى رؤساءهم الى طبرا وبين لهم غوائل رفضهم فلم يذعنوا 
فكتب للقيصر بذلك وكتب اليه اغريبا رسالة وقيقة بلنمس فيهما 
العذر لليهود والعفو عنهم فهدأت ثورة غضبه ؛ ثم بلعْه إن اللهود 
حملوا السلاح فغضب على واليه لتساهله معهم ؛ ولم يلبث القيصي 
أن مات فوقف الامر عند هذا الحد ٠‏ 


15 


ومنها خبر نزاع شديد بين اليهود المفيدين فى الجليل وبين 
السامريين فى سنة +ه بءم فى عهد ولاية والىاليهودية كومانوس 
أدى الى قتل السامريين جماعة من اليهود فشكا اليهود أمرهم الى 
الوالى فلم ينصنهم لان السامرنين رشوه » فحمل بعضهم السلاح 
وهاجموا بعض قرى السامريين فائتهبوها وحرقوهسا فتعقبهم 
الوالى وقتل وأسر كثيرا منهم ٠‏ ثم جاء والى سورية العام الى 
اللد لبحقق فى الحادث ٠‏ 

ومن ذلك ان القيصر كلود عين سئة + بذم لولاية اليهودية 
شخصا من مواليد الاسكندرية اسمه طيباريوس وكان من أغنى 
أهل اسكندرية » وكان يهوديا فارتد عن ديانته ودان بديسسن 
الرومان » وأنه حصل ف عهده مجاعة شديدة فهاج اليهود حتسى 
كاد بنقلب هياجهم الى ثورة فقبض الوالى على المميجين وقتلهم 
فوقف الهياج ٠‏ ْ 

ومن ذلك حدوث نزاع بين اليهود المقيمين فى عبر الاردذو بين 
أهل فيلادلفيا ( عمان ) فى غهد والى اليهودية فاروس مسلة 44 
فوثب اليهود على أهل المدينة وقتلوا كثيرين منهم ٠‏ 

ومما يخطر بالبال ان اتتصار اليهود على المسيح فى هذه 
الحقبة قد اثار فيهم اعتدادا وحيوية فى مجال احياء الشر اسع 
الموسوية فدفعهم ذلك الى هذه المواقف وغيرها من المواقف 
المماثلة ء : ' 5 


مضه 


ومن ذلك أن جنديا رومانيا من حراس باب اليكل فى زمن 
والى اليهودية كومانوس الذى مر ذكره كشف عن عورتهة على 
مرأى من الشعب فى أيام عيد الفطر فاستاء اليهود وعدوا ذلك 
اهانة لهم ولله وأخذوا ينددون بالوالى ويقولون ان الجبدى لم . 
شعل فعله الا بأمره مما أثار حنق الوالى وجعله بهيىء الجنود 
للوثوب عليهم فتهافتوا الى الفرار وازدحموا فى الازقة حتى مات 
كثير منهم وانقطع الناس عن الصلوات وتقدمة الذبائح واتقلب 
فرحهم بالعيد نواحا ٠‏ وأن هذا الوالى ارسل الجند الى القرى 
المجاورة ليرهيوا اليهود ويرسلوا اليه وجوههم فعثر احدهم على 
أسقار مومى فمزقها على مرأى الجمهور وأكثر الشتائ للسنة 
والامة فهاجاليهود وماجوا وذهب جمع غفير منهمالى الوالى وكان 
فى قيصرية وطلبوا التنكيل بالجندى فجنح الى مسايرتهم * 

ومن ذلك ان اليهودية ألحقت سنة ؟ه بولابة السامسرة 
والحليل 6 وكان الوالى فيلكس فى عهد القيصر كلود وأن اليهودية 
ف أنامه كانت فأسوا حال حيث كثر اللصوص والمكارون وكان 
منهم رجل اسمه العازار صحبه قوم على شاكلته ٠‏ فاستدعاه 
الوالى واعتقله وثفاه الى روما ٠‏ 

وقد كان بولس الرسول احد الحوارين ونشط فى التيشين 
- الممسبيح فى عهد هذا الوالى فشكاه خينيا رئيس الكهنة 
اليه وكان هو فى قيصرية فأمر قائد الحامية فى أورشليم بالقيسضن 


للك 


على بولس وارساله مقيدا حيث بقى مدة ثم أرسل آسيرا مقيدا 
الى روما من طرف وال آخر اسمه فستس جاء خلفا لكومانوس 2٠‏ 

ومن ذلك أن واليا اسه اليين غينه نيرون على اليهودية سنة 
١‏ فلم يدع شرا الا وصنعه وكان يتحر بحقوق العباد ويغتصب 
أموالهم وكان يرتثى من المسجوثين ويطلق سراحهم ولا يعسسيد 
مجرما الا من لم ددفع له ٠‏ وتزلف اليه الاغنياء بهداباهم وسر به 
المشاغبون لان تصرفه أفسح المجال لثورتهم ( والعبسارة من 
الدبس) وقد أثقل على اليهودية بشرائب را الل 
نيرون الى روما سنة 54 فتح كل السجون فملااليهودية باللصوص 
والقتلة + وقد خلفه على الولاية وال اسمه فلورس فأنى بحوره 
كل المظالم التى كانت فى أيام أسلافه فاتقدت سبب ذلك تان 
الحرب بين اليهود والرومانيين ٠‏ شْ 

ولقد ذكر الديس سلسلة من مظالم هذا الوالى فى الفصل” 
الذى عقده على أحداث هذه الحرب وأبسسابها فقال فيسا 
قال )١(‏ انه كان جائرا وانه كان ذل مجهوده للاغتناء فينمب 
القرى والمدن حتى ارغم كثيرا من الاغنياء على الهجرة » 
0 .كان يحابى الوثثيين فى قيصرية على اليهود و شسين 


موصت ام مر ا 


)١(‏ تاريخ مسوريةاج إل سس 7158 ه 


17م 


المال بححة صرفه فى حاجات للملك فهاج اليهود وأححذوا 
يصبون عليه اللعنات والشتائم ٠‏ وكان قتال ناشب فى هذه الأونة 
بين اليهود والوثنين فى قيصرية وبدلا من أن يخمد جذوته تركه 
يرداد التهابا وجاء على رأس رجاله الى أورشليم للاتئقام مسن 
المعارضين واستدعى الوجهاء والكهان وطلب منهم تسليمه كل من 
شتبه فحاول هؤّلاء تهدئة غضبه فأخفقوا وأمر جنوده أن ينهبوا 
كل ما يجدونه فى السوق ويقتلوا كل من يعترضهم حتى بِلمم 
عدد القتلى ثلائة آلاف وسثمائة ٠‏ وقبضوا على بعض الوجوه 
وجلدوهم وصلبوهم وتوسلت برنيكه أخت الملك أغريبا البه 
بالكف عن سفك الدماء فلم بلتفت اليها وخرجت بنفسها اليه 
فكادوا ان يقتلوها ٠‏ وطلب من يهود أورشسليم أن يخرجوا 
لاستقبال كتيبة من الجنود آنية من قيصربة ليبرهنسوا على 
اخلاصهم له فيكف عنهم فأجابوه الى ذلك وخرجوا فحيسوا 
لمعيه قا حي فديروا الات من لاسو الا أن انهالوا 
عليهم بالضرب باشارة منه فائهزموا فتبعهم الفرسان ودامسست 
خيوهم دين ومات دوذ تكن ذلك من امسسياب الثورة 
الماشرة ٠‏ 

هذا » وهناك بعض أحداث بهودية وقعت ف مصر فى زمسن 


الحكم الرومانى وقبل الحرب اليهودية الرومانية ذكرها شار و بيع 


4ه 


مؤلف ثاريم مصر الموسوم بالكاف )١(‏ » رأينا من المفيد الاشارة 
اليها توفية للكلام فنقول انه كان فى الاسكندرية جماعات كبيرة 
من اليهود معظمهم نزحوا أثناء التشاد بين السلوقيين والبطالسة 
وفرارا من اضطهاد السلوقيين على ما ذكرناه قبل فكانوا 
يصطدمون من حين لآخر مع اليوثئائيين تارة ومع المصريين تارة 
وتنسع بينهم الاشتباكات الدموية ٠‏ وكانوا يقسون فى خصومهم 
حينما يظفرون بهم كما كانوا يتعرضون للتنكيل الشديد مسن 
السلطات الرومانة ٠‏ 

ولقد كان هذا منذ عهد مبكر من الحكم الرومانى فى عهدا 
طيباريوس ١4‏ س و8 بهم وكانت ثورة يهودية ضد السلطات 
الرومانية حتى أن اليهود فتلوا نائب القيصر ٠‏ وفى عمد كلوه 
١‏ - 4ه بهم ثارت الفتنة بين اليهود وأهل الاسكندرية فاقتتلوا 
قتالا شديدا فبادر القيصر الى التهدثة ثم سمح لليهود باتتخاب 
ثيب يقضى بينهم حسب رسومهم وأحكامهم ٠‏ وفى عهد نيرون 
وه 58 ثارث الفتنة ثانية بينهم وبين أهل الاسكندرية مسن 
مصربين وبونانيين وامتدت أمدا غير قصير ٠‏ وقد مشثل اليهود 
بضحاياهم بقسوة مما جعل الامبراطور يأتى بنفسه الى مص 
وبضريهم ضربة قاصمة ء وقد نقلنا عن الديس فى السياق السابق 


(1) ج 1[ من +51 وما بعدها هن 


6ه 


تخبر هذه الفثئنة » وكان: الذى ضربهم حسب روايثه اسسكندر 
طبار يوس الوالى المرتد عن اليهودية ٠‏ ظ 

وليست هذه الاحداث كل ما سجله التاريخ من أحداث اليهود 
فى مصر فقد سجل لهم أحداثا مماثلة بعد تدمير أورشليم ايضا 
مما سوف نذكره بعد نهاية الكلام عن هذا التدمين ٠‏ 


د با 


والآن ثأثى الى سيرة المسيح التى أشار اليسها يوسيفوس 
اشارة عابرة ٠‏ وهى من أهم الاحداث التى جرت فى هذه الحقبة 
كما هى من أهم احداث التاريخ الانسانى 6 وهى متصلة فى الوقت 
ذانه اتصالا وثيقا بتاريخ بنى اسرائيل لانه منهم )١(‏ وفى سسيرته 
صور كثيرة من أحوالهم واخلاقهم ٠‏ 

واسم المسيح « يسوع » وكلمة المسيح وصف كان يطلق على 
ملوك بنى اسرائيل الذين كان يمسحهم الأنبياء بالدهن بأمر الله 
ليتولوا ملك بنى اسرائيل ٠‏ وقد وصف يسوع به وغدا علما 
عليه او اسما ثانيا له لانه قيل عنه انه ملك اليهود الممسوح من 
الله من قبيل الاستهزاء ٠‏ 


(|) وهم اول الخاطبرن بدعوته » 


له 


وسيرة المسيح مستقاة من الاناجيل. التى مفردها انجيل٠‏ وهى 
كللة بوئانية معناها الكرازة او البشارة او الدعوة ٠‏ والاناجيل 
عديدة واشهرها والمعترف بها اربعة وهى أاجيل متى ومرقص 
ولوقا وبوحنا بالتوالى حسب ترثيبها فى المجموعة التى عرفست 
بالعهد الجديد والتى لضم بالاضافة اليها ثلاثة وعشرين سسفرا 
تحتوى أعمال الرسل ورسائل بولس ويعقوب وبطرس ويوحنا 
وبهوذا القديسين ورؤيا القدس بوحنا ٠‏ ' 
والأناجيل هى بمثابة ترجمة لحياة ل بعده + 
ظ ومنهم من استقى ما كتبه من شهود عيان على ما نفيده بعضها 1( 
ويرجح كثير من الباحثين انها كتيت ,خلال القرن الميلادى الاول, 
ولقد قيلت أقوال كثيرة فى صددها ل والخلاف ددرور حول زمن 
اكنايتها ورواتها وأحداثها وشهودها العيان ه وعلى كل حال فليس 
هنالدامن تعر قذم كاضا و توق ذلك وى الى القرن الميبلادى 
الثانى (5) ٠‏ 
والمسيح او يسوع من حيث: نسب أمه وزوجها بوسف الذى 
لم يمسها لائه ولد 0 





اخلو! ف ترتيب قصة 0 التيقئة علدنا كما سلمها اليئاً إلذين كاتوا” 0 0 
اليبدم وخادمين للكلبة رايت أنا ايضا بعد ان ادوكت جميع الاضياء من الارل بعدتيق 
أن اكتيها لك بحسب ترتيبها أبها المزيز تاوفيلس» والعبارة تفيد تعدد الذسحن 
كتبوا القصة الثى يراد بها على ما عى المتبادر قصة السيد اللمسيع ٠‏ 
؟) آاقرا بحثا مطولا فى الجره الثائى مح تاريخ سووية للدبس صن 612796 


اكه 


ذرنة داود وقد ولد فى بيت لحم فى زمن الملك هيزودوس الكبين 
على ما جاء فى الاصحاحين الأول والثانى من انجيل متى ٠‏ وقد 
ذكر هذا الانحيل فى اصحاحه الثاتى ان أمه وزوحها أخذاه الى 
مصر بيوحى الله فرارا من هيرودوس ثم عادا بعد موت هذا 
الملك فى سياق قد لا يخلو من الخيال وسكنا الناصرة ؛ كما ذكر 
د الثالثك انه لما بلغ اشده سكن كفر ناحوم من اعمالا 
الجليل ؛ لم آأخذت الاصحاحات التالية تذكر طوافه فى الحساء 
الحليل 0 برسالته السماوية ودعوته الى الله ونعته ايام 
آيانا الذى فى السسوات وأبى وابيكى والهى والهكو وما فى معنى 
ذلك ؛ ثع الى المحبة والسلام والرفق بالضعفاء والبر بالتقسراء 
م واللضطهدين والثنويه بهم والى التسامح والتفوى 
والتواضع وسائر مكارم الاخلاق الشخصيةوالاجتماعية والنفسية 
ونهيه عن التكالي على الدنيا والغل والحقد والحسد والكبر 
والائانية والنفاق وسائر المتكرات والفواحش وتأبيده الوصانبا 
والتشريعات التوراتية مع تخفيف من التكاليف والقيود واهتمام 
الجوس ون التردن وميه على اليعوة ورؤشاء الديق تيم 
خاصة ما ارتكبوا فيه من انحرافات وآثام دينية وخلقية وما دأبوا 
عليه من استغلال الدين والاتجار به لمأربهم بأسلوب حكيم نافذ 
ممتزج بالموعظة الحسنة والامثال البليغة بحيث كانت رسالته 
وبشارته معدلة ومصلحة للرسالة الموسوية ومنقية لها مما علق بها 


9215 


من نشوبشس وتحريف وأنحراف وضيق أفق ٠‏ وكانت دعوتسه 
ورسالته وبشارته لعموم الناس وليست لبتى اسرائثيل فقط ء* 

ولقد كان بنو اسرائيل ينتظرون مسيحا مخلصا وأشارت اليه 
تلبات بعض أنبيائهم فى بعض الاسفار ولكنهم كانوا ينتظرونا 
مخلصا لهم خاصة ؛ بعودون بزعامته الى سيرتهم الاولى القائمة 
على الائرة والاستعلاء وفكرة الاختصاص فلما رأوه من جهة 
نعم رسالته ودعوته حتى تشمل جميع الامم ويهاجم من جهة 
رؤساءهم ويندد بهم » ويتساهل فى بعض التقاليد الموأسسوية 
تنكروا له وتآلبوا عليه واخذوا يناوئونه ٠‏ 

ولا ارت امات عن ل مدان فترلة وخارانه با كان 
بقع على يديه من المعجزات العديدة المتنوعة التى كان اكثرها فى 
مجال شفاء المرضى من مصروعين وعميان ومشلولين مما أدى الى 
ذبؤع صيته وتقاطر الناس عليه من كل ناحية واتباع كثير منهم له 
وملازمة بعضهم له ملازمة ثامة وهم اصحايه الاثنى عشر الذيسن 
سموا بالحواردين ٠‏ فيادر الفرسسوث والصدوقيون والكهنة 
الى ازعاجه بتحدياتهم وتنديداتهم فى صدد عدم حفظ السبت 
ومخالفة الرسوم والطقوس والعبادات والامثال التى تحتمل؟ 
التآأويل فكان برد عليهم ردودا مفحمة بليعة بأسلوب الموعلة 
نحينا والامثال حينا ويخاطيهم بمثل قوله « يا أولاد الافاعى كيف 
تقدرون ان 'تتكلموا بالصالحات واد تتم أشرار ء ائما يتكلم الفم 


5م 


من فضل ما فى القلب فالرجل الصالح يخرج من كنزه الصالحات 
والرجل الشرير يخرج من كنزه الشرور» (الاصحاح الثانىعثر) » 
ثم يستمر فى ملوافه ولبشيره ودعوئله ووعظه وانصالانه بالناس 2 
وقد قص السفر فيما قص (الاصحاح الحادى والعثرون) مجيثه 
الى أورشليم ودخوله الهيكل واخراجه من كان فية من البائعين 
والشارين وقلبه موائد الصيارفة وهتافه بقوله « مكتوب ببتى 
بيت صلاة بدعى واتتم جعلتموه مغارة للصوص» فسأله الكهنة 
والشيوخ بأى سلطان تفعل هذا فأجابهم بأمثال ثيها نمز لهسم 
وتنديد بهم حتى هموا أن يمسكوه ولكنهم خافوا! من الجمسوع 
التى كانت تعده ثبيا. ٠‏ ولكنهم لم ,يكفوا عن تعجيزه وازعاجحه 
وتحديه بالاسئلة ومحاولة اظهاره بمظهر المخالف للشسرائم » فظل 
فحمهم بالاجوبة القوية والامثلة البليغة ويستمر فى بشارته ٠‏ وقد 
ذكر الاصحاح الثالث والعشرون من انجيل متى وصفه لهسم 
لتلامذته بقوله < ان الكتبة والفريسيين جالسسون على كرسى 
موسى فمهما قالوا لكي فاحفظوه واعملو! به وأما مثل اعمائهي خلا 
تعملوا لانهم يقولون مالا يفعلون ٠‏ لانهم يحزمون احمالاا ثقيلة 
شاقة الحمل ويحعلونها على مناكب الناس ولا برسدون انما 
يحركوها باحدى اصابعهم ٠‏ كل اعمالهم يصنعونها رياء أمامالناس 
فيعرضونُ عصالبهم ويعظمونث اهدايهم ويحبونث اول المكتات قى 
العشاء وصدور المجالس فى المجامع والتحيات فى الاسواق وان 


كم 


بدعوهم الناس معلمين» كما ذكر الاصحاح نفسه تلديده بهم ش 
وقوله لهم « الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكم 
تغلقون ملكوت السموات فى وجوه الناس فلا أتتم تدخلون ولا 
الداخلين تتركونهم يدخلون ٠‏ الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون 
المراءون فانكم تأكلون بيوت الارامل بعلة تطويل صلواتكم ومن 
أجل هذا ستنالكم دينونة أعظم ٠‏ الويل لكم ابها الكتبة 
والفريسيون المراءون فاتكم تطوفون البر والبحر لتجلبوا دخيلا 
واحدا فاذا حصل صيرتموه ابن جهنم ضعف ما انتم عليه + الويل 
نكم ابها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بثىء 
ومن حلف يذهب الهيكل يطالب ايها الجهال والعميان ما الاعظم 
الذهب ام الهيكل الذى بقدس الذهب ٠‏ ومن حلف بالمذيح فليس 
بشىء ومن حلف بالقربان الذى فوقه يطالب ٠‏ ايها العميان منآا 
الاعظم القربان ام المذبح الذى يخدس القربان فمن حلف بالمذبح 
فقد حلف به وبكل ما عليه ومن حلف بالهيكل فقد حلف سه 
وبالساكن فيه ومن خلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس 
عليه ٠‏ الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكيم تعشرون 
التعنم والشبت والكمون وتتركون أثقل ما فى الناموس ومسو 
العدل والرحمة والايمان وكان يشبغى ان تعملوا هذه ولا نتركوا 


اك 


لك ء ايها القادة السيان الذين يصفون البعوضة ويبلعون الجمل' 
الويل للكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فانكم تنقون خارج 
الكأس والجام وداخلهما مملوء خطفا ودعارة ٠‏ اهمسا الفرسى 
الاعبى نق أولا داخل الكأس والجام حتى يتطهر خارجهما أيضا ٠‏ 
الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون فان كم تشبهون 
القبور المجصصة التى ترى للئاس من خارجها حسنة وهى مسن 
داخلها مملوءة عظام اموات وكل نجاسة ٠‏ كذلك ائنم برىئ 
الناس ظاه ركم مثل الصديقين وانتم من داخل ممثلئون رثاء واثماء 
الويل لكي ايها الكتبة والفريسيون المراءون فاتكم تشيدون قبور 
الانيياء وتؤينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا فى أيام آبائمنا 
لا كنا شاركناهم فى دم الائبياء ٠‏ فائتع تشهدونٌ على الفسكم 
أتكم بنو فتلة الانبياء ٠‏ فاجمعوا اتتم مكيال آبانكمء ايها الحيات 
أولاد الافاعى كيف تهربون من دينونة جهلم ٠‏ من أجل ذلك هل 
أنا أرسل اليك انبياء وحكماء وكتبة فينهم من تقتلون وتصلبوذا 
ومنهم من تجلدون فى مجامعكم وتطردون من مديئة الىمدينةلكى 
بآأنى عليكم كل دم زكى سفك على الارض من دم هابيل الصديق 
الى دم زكريا بن بركيا الذى كتلتموه بين المسكل والمذيح ٠‏ الحق 
أقول لكم ان هذا كله سيآتى على هذا الجيل ٠‏ يا أورشليم يا 
أورشليم يا قائلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة أردت أذا 


1ه ش 


أجمع يينك كما تجمع الدجاجة اثراخها نحث جئاحها فلم ريدو ٠‏ 
هو ذا بينتكم يترك خرابا )١(‏ »© » 

ولقد زادث 'ننديدانه وردوده ومواقفه وعظلانه وذبوع صيلئه 
وافتتان الناس به ؛ وحقدهي عليه وخشيتهم من عواقب حركته 
فاشتدوا فى مطاردته والتصميم على اهلاكه حتى لقد شعر هر 
بذلك وآلم به الحرن والاكتئاب وقال لتلامذته ليلة اعتقاله كانم 
كان حس ما قبل الوقوع « ان نفسى حزينة حتى الموت » م 
هتف وهو يصلى < يا ابت أن كان يستطاع فلتعير عن هذه 
الكأس » ٠‏ ولقد تآمروا مع السلطات وجعلوها ترسلَ شرطة 
للقبش عليه ورشوا بهوذا أحد تلامذته الاثنى عثر ليخونه ويدل 
الشرطى عليه بعلامة اتفق ق عليها وهى عناقه وتقبيله ومن ثم سيق 
الى قيافا رئيس الكهنة الذى جمع مجمعا من الكتبة والشسيوح 
لمحاكمته مبيتين النية على الحكم عليه بالموت على ما ذكسره 
الاصحاح السادس والعشرون الذى ذكر ايضا فى سياق شيب 
بالخيال أن اجلمع اخذ يبحث عمن يشهد عليه بشهادة تساعد 
على قئله » وأنه نفدم شهود قالوا انه قال انى أقدر أن أتقض: 
هيكل الله وأبنيه فى ثلاثة أيام فسأله رئيس الكهنة عما شوله فى 
)١( <<‏ العبارة عبارة النسخة الكانوليكية الطبوعة فى المطبعة الكاثوليكية ف 
ببيروت سنة 115١‏ وقد لقلنا النئبذة بطولها لإآن فيها صورة قوية لا كان عليه رؤساء 


البهود من انحراف وسره سيرة فى هذه الحقثبة متسقة مع ما كان عليه أباؤهم فى 
معظم الحقبيب ى . 


اام 


الشهادة فلم يجب فأقسم ان يقول هل هو المسييح بن الله فقال له 
أنت قلت ء ثم قال لهم انكم من الان ترون ابن البشر جالسا 
على سين القدرة وآثيا على سخاب السماء + قلم يسكد الرئيس 
يسمع هذا الكلام حتى شق ثيابه وقال لقد جدف فما حاجتنا الى 
شهود وسأل المجمع رأيهم فقالوا انه استوجب الموت ٠‏ وحينئنا 
يصموا فى وجهه ولكموه ولطموه قائلين ثنياً لنا ايها المسي مسن 
الذى ضربك ٠‏ ثم أوثقوه ومضوا به الى الوالى يبلاطس النبطى 
على ما ذكره الاصحاح السابع والعشرون الذى ذكر ايضا أنا 
الوالى سأله أأنت ملك اليهود فقال له انت قلت 4 وأن رؤساء 
الكهنة والشيوخ أخذوا يشكونه فسأله الوالى عما يشقول فى 
شكواهى فلم يحبه » وانه كان من عادة الوالى ان يطلق للينى 
اسرائيل ف العيد الاسير الذى يطلبون اطلاقه وكانت اليوم بوم 
عيد الفصح » وكان عنده أسير مشهور يدعى أبرأبا فسألهم من 
تريدون أن أطلقه ابرآبا أم بسوع فأقنع رؤساء الكهنة والشيو 
الشعب يطلب اطلاق ابرأبا واهلاك يسوع فطلبوا من الوالى ذلك 
فسألهم وماذا أفعل ببسوع الذى يقال له المسيعح فقالوا يصابم 
فسألهم اى شر صئم فازدادوا صباحا وقالوا يصلب فلما رأى ان 
الكلام غير مفيد وأن البلبال متزايد أخذ ماء غسل به بديه قدام 
الجميع قائلا انى برىء من دم هذا الصديق فآجابه الشعب دمه 


كن 


علينا وعلى بنيئنا ٠‏ وحينئذ أطلق لهم ابرأبا وجلد يسوع وأسلمه 
للصلب » 


ئ وقد أخذه الجند الى دار الولابة ونزعوا ثيابه وأليسوه رداء 
قرمزيا وضفروا اكليلا من الشوك وجعلوه على رأسه وجعلوا فى 
يمينه قصبة ثي حثوا على ركبهم قدامهم وهزأوا به قائلين سلام 
يا ملك اليهود وكانوا ببصقون عليه ويضربونه بالتصسبة . : 
نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به الى الصلب وصلبوه 
فى مكان يسمى الحلجلة وجعلوا فوق رأسه علقة مكتوبة ١‏ هذا 
بسوع ملك اليهود» وصلبوا معه لصين واحدا عن اليمين وآخر 
عق الشمال وكان المجتازون به بجدفون عليه حتى كان اللصان 
اللذان ضلبا معه يعيرائه فى الجملة مما جعله يصرخ بصوت عظيم 
قائلا : الهى الهى اذا تركتنى ٠‏ وأسرع واحد فآأخذ اسفنجة 
وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه فصررخ غانية بصوت عظيم 
وأسلم الروح ٠‏ ثم حكى. الاصحاح والاصحاح التالى له ف سباق 
سدو عليه ا وقيامته وقيامة كثير من القديسين 
اميتي بعد قيامة و محيثهم الى المديئة المقدسة وثراليهم للكثيرين + 

ا ل ل ا 
الترئيب + والاناجيل الثلاثة الاخرى المعترف بها متطابقة مع هذا 
الانجيل فى معظم الامور الجوهرية مع اختلاف فى العبارة 


255 


والاحداث نتيحة لتداول الروايات فى الغالب 4 وفيهسا بعض 
زادات سم ترد فيه ١‏ 

ومن الزيادات المهمة التى ذكرت ف انجيل لوقا ما ذكر قى 
اصحاحه الاول من قصة حمل زوحة زكريا التى كانت عاقرا بناء 
على دعاء زكريا أربه وولادتها دوحنا » وقصة ظظلهور ملاك الرب 
اريم العذراء المخطوبة ليوسف وبشارته لها بابن تلده من روح 
الله بدون زوج وأمرها بتسميته يسوع وذكره لها على سميل 
اقناعها بامكان ذلك دون مس من بعلها ؛ ما كان من حمل زوحة 
زكريا بمعجزة ربانية ٠ )١(‏ 

وما ذكره الاصحاح الثالث من إن اننداء دعوة سوام كانت 
حيلما كان له من العمر ثلاثول سئة مع تنوبهه بما كان بدو 
عليه قبل ذلك من علائم الفهم والذكاء والروحانية » وما ذكره 
الاصحاح التاسع من خبر اعطاء المسيح للاثنى عشر حوازيا قوه 
وسلطانا على التكريز سلكوت الله وشفاء الامراض وما ذكره 
الاصحاح العاشر من تعيينه بعد ذلك اثلين وسبعين آآخرين للكرازة 
للامم وللناس جميعا ( النبشير والدعوة الى الله ومكارم الاخلاق 





(|) هذا الاسلرب قد جرى عليه الثرآن ايشا © بالفصول القرآنية التى 
ذكرث ولادة السبيح من روح الله بدون مس من لوج ذكرت تثبل ذلك ولادةٌ مسحيبى 
(بوحنا) من ام عآقر واب شيخ بمعحرة ربانية دس أقنامية بامكان ولادة المسيمح 
كذنك بمعنجزة ربائية ٠.‏ انظر آيات سورة آل عمران 4لاسلم" وايات سورة مرايةا 
١‏ اه« "ا ى 


ل انا 


التى دعا اليها المسيح) حيث ندل هذا على نشاطه فى سبيل ابلاغ 
دعوته ورسالته » وما ذكره الاصحاح الثالث والعشروث من قول 
الذين اخذوا المببييح الى الوالى بيلاطس عنه انه يفسد الامة ويمنع 
من أداء الجزية لقيصر ويدعى انه المسييح الملك » وان بيلاطس لا 
علي انه من الجليل من أيالة هيرودوس ارسله اليه وكان فى تلك 
الايام 4 أورشليم وات هيرودوس سأله بكلام كثير فلم لم4 
بشىء ورجاه ان يصنع آبة فلم يلب رجاءه فازدراه مم جنوده 
وألبسه ثوبا لامعا ورده الى بيلاطس ٠‏ 

ومن الزيادات المهمة فى انجيل بوحنا ما ذكره الأصس حاسم 
السابع من أن المسيح كان يتفادى فى البدء الذهاب الى اليهودية 
لان اليهود كانوا يطلبون قتله حيث يفيد ذلك أن اليهود ثاوآوه 
مئذ البدء وعزموا على القضاء عليه حيئما سمعوا اقواله وثعالييه 
ورأوا افتثان الئاس به ٠‏ والمتبادر ان المقصد من اليهودهم الزعماء 
والكياد و قي ا را لد عدت ح انه لم يكد يأتى الى أورشليم 

حيئما رأى الوقت مئاسبا لذلك عتى ركسل شرطة للقبض عليه 
ولكن هؤلاء تحاشوا ذلك وقالوا اله ما نطق انسان قط بيمثل ما! 
ينطق .به هذا الرجل فلبث طليقا اياما أخرى يبشر ويدعو ويعظ 
وبندد ويصنع العجائب ٠‏ 
. والاناجيل الاربعة متطابقة بشىء سير من الاختسلاف فى 
النفصيل فى قصة القبض على المسيح ومحاكمته وصلبه وقيامته. 


لخرف 


ولقد قلنا ان العهد الجديد يتألف من الاناجيل الاربعة ومن, 
ثلاثة وعشرين سفرا اخرىاولها الموسوم باعمال الرسل وهو أطولها 
7 في ايم عتيرة ومبالة من النقسن روش رو لحي من القدمع 
يعوب ورسالنان من القديس بطرس وثلاث رسائل من القدسن 
يوحنا ورسالة من القديس يهوذا وسفر موسم برقؤيا القديس 
يوحنا + وما عدا السفر الاخير 4 فان الاسفار الاخرى تمثل نشاط 
هؤلاء القدسين ف مهمة التشير والتعليم الى اتندبهم' لها المسيتح 
وقد احتوت اخبارا عما وقم لهم ووصايا وتعليسات وتشر يعات 

وتفسيرات فى صدد رسالة المسيعح وبشارته وشخصيته ٠‏ 

وليس من منهج الكتاب التوسع فى ذلك ١‏ وتقول اجمالا 
أن المسستفاد منها » وخاصة من آولها اعال الزرست]ة» 
الذى يمثل نشاط الرسل ف اليهودية والجليل وسورية ف أعقاب 
توارى المسيح والذى تتصل محتويانه. بتاريخ بنى اسراثيل 6 ان 
الرسل قد نشطوا نشاطا عظيما فى سبيل مهمتهم ٠‏ وان كثيرا من 
الناس من يهود ويونان وغيرهم من شعوب البلاد استجاب لهم 
عيشة شبه اشتراكية غير ان معظم اليهود وقفوا منهسم موقف | 
المنقبض المتجهم وقاد رؤساؤهم حركة مناوأة ومطاردة قوية ضدا 
الرسل فكانوا يؤذونهم بمختلف الوسائل والاشكال ويهميجون 
عليهم الثاس ويستعدول عليهم السلطات ويصهو نهم بالممسدين 


ىم 


المثيرين للفتن المخلين بناموس الشريعة ويتمكئون احياا مسن 
اعتقال بحضهم » فكان ؤدىق هذا الى انشاد وحركة سسستمرة 
سلبية وابحابية بين بنى اسرائيل والجماعاتث المسيحية ؛ كثيرا ما 
تنج عنه نزاع وقتال مما سوف نذكر بعض احدائثه فيما بعد ٠‏ 

وفى بعض -رسائل القديس بولس أشارات الى ما كان عليه 
اليهود من اخلاق سيئة والى ما وقفوه من مواقف مناوثة ضد 
المسيح ورسله ورسالته » رأينا ان تقتبسها لانها مما نتصل بتاريخ 
نى اسراثيل فى هذه الحقبة ايضا ٠‏ 

فقد جاء فى الاصحاح الاول من رسالته الى روما )) لهسم 
لل عرفوا الله لم يمجدوه ولم يشكروه بل سفهوا فى أفكارهم 
وأظلمت قلوبهم الفتية ٠‏ وقد زعموا انهم حكماء فصاروا صسقى 
واستبدلوا مجد الله الذئ لا يدركه الفساد شبه صورة انسان 
ذى ساد وطيور وذوات اربع وزحافات ٠‏ فلذلك اسلم الله 2 
شهوات لوبهم الى النحاسة لتضحية أجسادهم 2 ذواتهم الذين 
ابدلوا حق الله بالباطل وانقوا المخلوق وعبدوه دون الخالق 4 
لذلك أسلمهم الله الى أهواء الفضيحة فغير اناثهم الاستعمال 
الا الانثى الطبيعى والتهبوا بعشق بعضهم بعضا فففل 
الذكران بالذكران الفحقاء ونالوا و ٠‏ الفسهم الحزاء اللانق ش 
بضلالهم ٠‏ وبما انهم لم يؤثروا ان يستمروا على معرفة الله 


ازفرف 


أسلمهم الله الى رأى مرذول حتى يعملوا مالا بليق ممتلئين من كل 
انم وشر وزنا وبخل وخبث مفعمين حسدا وقتلا وخصابا ومكرا 
واساءة نسامين مغتايين ممقوثين من الله شتامين متكبرين مفئخرين 
مخترعين شرورا عاقين للوالدين لا فهم لهم ولا نظام ولا ود ولاه 
عيد ولا رصة © ٠‏ 

وجاء فى الاصحاح الثانى منها « فان كنت يا هذا تدعى 
يهوديا وتعتمد على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتنق 
يائك قائد العميان ونور الذين فى الظلام وميؤدب الجهال ومعلم 
الاطفال فأحرى بك ان تعلم نفسك + أتسرق والث تكرز بعدم 
السرقة ٠‏ أتزئى وانت لأمر بعدم الزنا ٠‏ أتنتهك المندسات وانت 
تمقت ال“وثان ٠‏ أنهين الله يتعدى الناموسوانت نفتخر بالناموس» 

وجاء فى الاصحاح الثالث منها عن اليهود « ضلوا كلهم 
فرزلوا وليس احد منهم يبحمل الصلاح ٠‏ حتاجرهم قبور “تحة 
' وقد غشوا بالستهم ٠‏ وسم الاضلال تحت شفاههم ٠‏ وآف اههم 
مملوءة لعئة ومرارة + وأرجلهم مسارعة الى سفك الدمساء وفى) 
مسالكهم خصم ومشقة ٠‏ ولم يعرقوا سبيل السلام وليسست 
مخافة الله امام اعينهم ام الله لليهود فقط ؟ اليس هو للامم ايض 
بل للامم ايضا » ٠‏ 

وجاء فى الرسالة الثائية من بولس الى أهل كورنوث «الاصحاح 
الحادى عشر » : أعبرانيون هم فأنا كذلك » اثسرائيليون هي فانا 


ناركن 


كذلك » آذرية ابراهم هم فأنا كذلك أخدام المسبيح هم فانى فى ذلك 
أفضل منهم أكثر فى الانعاب وفى السسجون وفى السجلد .قوق القباس 
وفى الموت مرارا ٠‏ جلدنى اللهود خمس مرات ٠‏ وضربت بالعصى 
ثلاث مرات > ورجمثت مرة وانكسرت بى السقينة ثلاث مرات ٠‏ 
وقضيت ليلا ونهارا فى عمق البحر ٠‏ وكان الحاكم الذى تحت أمر 
أرنياس الملك « الحارس ملك الانياط » حرس مديلة دمشق ليقضى 
على فدليت من كوة فى السور يزثبيل حتى نجوت منه ٠‏ 

وجاء فى الرسسالة الاولى من بولس الى أهل تسسالونيكى 
« الاصحاح الثانى » : قانكم أيها الا-خوة اتتديتم بكنائس الله التى فى 
اليهودية اذ فد أصابكم هن أمتكم ما أصابهم من اليهود الذين قتلوا 
الرب يسوع والانبياء واضطهدونا وهم لا يرضون الله وبقاومون 
جميع الناس وسئعوننا أن تكلم الامم لخلاصها حتى سستتموا 
خطاياهم كل حين فان غضب الله قد حل عليهم الى النهاية ٠‏ 


د لإلاات 
والان لأتى آلى الاحداث التى ذكر بوسيئوس أنها أدت الى 


تدمير أورشايم ونشتت الامة « 
ونه على أن "هدم الاحداث فى حقيقتها حركات “وررية ضد 


واه 

السلطات الرومانية تزعمها ثلائة زعماء من اليهود واندمج فبها كير 

من البهود بل كان يندمج فيها فى بعض الاحيان كل اليهود أو جلهم 
وكان أذاها يمتد الى غير الرومان من سكان البلاد يهود وغير يهوه 
بالنهب والقئل لانه كان يندمج فيها فثات متنوعة منها الصالح والطالح 
والمخلص والمريب والمفامر الذى لا مأرب له الا النهب > ولم تكن 
م رتيعلة بنفلام ودولة وحكومة ٠‏ 

وهذا ما جعل بوسيفوس يصف زعماءها بأوصاف رديثة حتى 
لكأنها توهسم أنها قامن للنهب والسلب وسفك الدماء والاذى 
وحسب ٠‏ ' 
ولقد مسقها حوادث متنوعة كا: ثمن بواعثها ٠‏ فقد تكررث 
محاو لات القناصرة لحمل اليهود على السجود لتمائيل أو وضصمع 
هذه التماثيل فى هيكلهم مماءكان يشيرفيهم هياجاويجعلهم يرفضون 
بقوة وعناد وينعرضون من جراء ذلك للقمع والتتكيل » وكان يتسولى 
علهم ولاة متعسفون يمدون أيديهم الى اليهود بالاذى بأسساليب 
وصور متنوعة وبيتزون أموالهم ويحابون الوثنيين عليهم مما أوردث] 
أمثلة عديدة له فى الفصل السابق الذى اقتيسناه من الجزء النسانى 
المجلد الثالث من تاريخ سورية للديس ٠‏ : 
١‏ ولقد لخص الدرس أحداث الحرب الرومانية اللهودية عن 
بوسيفوس +٠‏ وفى تلخيصه أشياء لم تذكر فى ترجمة وطبعة صادر 
المختصرة ٠‏ وفى هذه السيخة أشباء لم يذكرها الس أيضا . : 


ان 


وسنورد الاحداث اقنباسا من نسخة يوسيفو س(١)‏ التى فى يدا 
ومن تلخيص الديس معا فنجمع بذلك بين المصدرين فى شرح 
الاحداث الرهسة التى أدت الى تت:دمير الدولة البهودية والكيان 
اليهودى فى فلسطين نهائيا * وسئستعير عبارة يوسيفوس نفسها فى 
بعض الاوصاف لانها أوفى لتمشل صورة الحال » 

وأول ماساق بوسيفوس(؟) من الاحداثقصة العازارينحنانئى 
الذى سماه بأحد المخوارج الثلائة الذين كانوا سبب خراب أورشليم 
وهلاك الامة ووصفه بأنه أول من ابتدأ بالهار مخالفة الروم » وأنه 
كان حبارا فاتكا داعرا حراميا وانه٠انضاف‏ اليه جماعة من' الحرامية 
وأهل الشر فكانوا يمضون الى بلاد الشام فيقتلون وبنهبون وبعودون 
ثم صاروا يفعلون ذلك فى بلدان البهود فاستغات اللاس يفيلكس 
صاحب الروم فاحتال عليه حتى اعتقله ونفاه الى روما وقتل أصحابه 
غير أنه تمكن من الافلات والعودة ثم استأنف حركته ٠‏ وقد انضم 
اليه كثير من البهود سبب سيرة فيلكس الغاشمة وظلمه وتمكنوا من 
الانتصار عليه والحائه الى الفرار الى مصر ٠»‏ 

وشلكس هذا هو والى السامرة والجلل الذى ألحقت اليه ولاية 
اليهودية أيضنا سنة ؟ه ب م على ما مر ببانه قبل اقتباسا منالدبس» 
ومعنى هذا أن خروج ألعازار كان مبكرا بالنسبة 'للحوادث الاخرى 


٠ تاريخ سورية المجلد الثالك الجزء الثالى ص الاثالا وما بعدها وى‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ #١9 صن‎ )1( 


الام 


العديدة التى وقعت بين البهود وولاة الرومان بعد انسيحاب فلكس 
سلة 6١‏ بام + 

ويقول بوسمفوس بعد ذلك أن أغريا الملك كان فى هذه الائناه 
فى روما فعاد الى أورشليم تقابله الناس وشكوا البسسه ظلم ملكس 
وقالوا له انا لا نطيع الرومان بعد الآن فأخذ يحذرهم من عواقب 
التمرد وشدة بطش الرومان ووعدهم بتقديم شكاويهم للقبعسر. وفال 
لهم انه اذا علم يما وقم عليهم رفعه وما زال يلح عليهم حتى لانوا ٠‏ 
عق أن المازار وأصحابه لم يقتنعوا م هاجموا جميع من جاه سسع 
أغريبا من الروم كما فثلوا-جميع من كان فى المدبئة متهم دون علسم 
أغريما الذى كان يقيم فى المعسكر الرومانى خارج المدينة ٠‏ ثم دخل 
الهبكل وأخرج جميع الهدايا والذخائر التى بعث بها نبرون ومن 
قله من القياصرة وألقاها بعيدا قائلا : لا يجوز أن يكون محل قدس 
الله لنجاسات الغرباء +٠‏ ولا علم أغريبا بما وقع أرسل كنيية المدينة 
وتضامن معها كثير من اليهود الذين تتحسسبوا من بطش الرومان 
و نشب صراع بين العازار وجماعنه من جهة وبين الكتيية والنضمين 
اليها من جهة وتمكن هؤلاء من كسر العازار وجماعته وقتل كثسير 
منهم فى البده ثم تحولت الريح الى جانبهم فسيطروا على المدينة 
وأحرقوا قصر الملك الذى كان فيه من الذخائر والكنوز ما لا يحصى 
وفر أكثر الشبوخ والعلماء من المدينة ٠.‏ 


ماه 


وقد ذكر بوسيفوس فى هذا السياق اله كان بين السريان 
والبهود الذين يسكئون بلاده, عداوة وكان السريان فى ذلك الوقث 
سكئون بدمشق وحلب وقيصرية وى مدن كثيرة غير ذلك فاحتال 
السريان على البهود حتى فدّلوا كل من فى قبصرية ومن فى دمشق 
فلما اتصل الخبر بأهل اورشليم وغيرهم من اليهود اجتمعوا الى 
دمشق وغيرها من بلاد الشام فقتلى من بها من السريان وعادوا 
بغنائم كثيرة وسلب جزيل واجتاز البهود فى عودتهم بمديلة حصنة 
من مدن السريان يقال لها ستيلو فنزلوا عليها وحاصروها وأرسلوا 
الى اليهود الذرين فها بشيرون عليهم باللخروج من المدينة والاتقال 
.منها وثالوا لهم انهم لا يأمنون علبهم من السريان فلم يقبلوا منهسم 
ابل أجابوهم بالقبيح وخرجوا وحاربوهم معاونة للسريان عليهسسم 
فانصرف اليهود عنهم + لما كان بعد يام خاف السربان من اليهود 
فاحتالوا عليهم وقتلوهم بأجمعهم وكانوا خلقا كثيرا ٠‏ 


وقد ذكر الدسى فى “«لخصه هذا الحادث بثشىء من الاختلاف 
عزوا الى ,بوسيفوس 4 ثم أورد بعده سياقا طويلا ليس واردا فى 
نسخة يوسيفوس التى فى يدنا ذكر فيه خير مذابح كثيرة وقعث بين 
اليهود والسورسن فى مدن الجليل والشام ومصر ٠‏ وقد رأيئنا 
أن نورد ما ذكره عن هذا الحادث ثم ذلك السياق لانهما مهمان فى 
بابهما فى صدد نارريش لبى اسرائيل وعلاتيي سكان البسلاد التى 


كفن 
كانوا يمون فيهأ فى هذه الحقية امتدادا لما قلها وما كان من تاصل 
العداوة والاحقاد بين بنى اسرائيل وهؤلاء السكان ٠‏ 

ومما جاء فيه أن خبر قتل الثائرين اجنود الرومان فى أورشليم 
لا بلم قبصرية اغتنم اليوئان والسوريون فها الفرصة فوثيوا على 
اليهود فقثلوا عشسر يبن ألغا منهم بامداد فلورس فأثارب هدك المقملة 
الحنق والانتقام من الوين فدمروا قرى ومدنا عديدة وقلوا من 
وقم بيدهم فثار عليهم السوريون ووشوا علىقرى اليهود ومدنهم 
فنهبوا وقتلوا وأحرقوا وأمسست سورية فى حالة بر بى لهسا فلم نكن 
مديئة الا قام فها إلشغب والقلق والقتال ٠‏ 

م ذكر المدينة النتى سماها بوسيفوس فى اللرجمة التى 
بحت يدها سفلو وسماها الدبس سيتو بو لى أى ببسان ه وهذا انشس 
الدبس » وقال : انه لما اتصل ما فعا هأهل بسان باليهود 'فيها ببساقى 
الملدن باروا ء لىاليهود فقئل أهل عسقلون منهم ألفين وأمل عكا 
ألفين وذبح أهل صور كثيرين وكذلك صنع الوثنيون ىق مدن 
شديلدة + وأما أهل أنطاكنة وصيدا وأباميا فأبشوا عل اللههود لقلة 
وهى الحولان والحيدور وحوران فلم ينج أهلها + فقد حاء اللهود 
الى نانب أغريا فاروس وطليوا مله جنودا لحمايتهم فكان جوابه أن 
أرسل من قتلهم لبلا عن آخرهم 'م لم بدع جورا ولا اعتسافا الآ 
وأقدم عليه ٠‏ ولا بلغت أغريا أخار ظللمه عزله ولم يقتله لاتصال 


60 


نسبه بأحد البهود المقيمين بين ظهرانبهم » فاغتلموا فرصة: خروج 
أمنهم على الرومان فاجتمعوا للتشاور وااسل ينهم بعش الهسسود 
فحسبوهم جواسسن وقيضوا عليهم وأرادوا حر قهم أسحياء فسسار م 
اليهود مدجحين بالسلاح لانقاذ اخوانهم٠‏ وكان والى المديئة اسكندر 
طنباريوس رجلا ارئد عن مذهب اليهود وصار وتيا فأطلق جسوده 
على اليهود كالضوارى فقتلوا منهم خمسين ألما وانتهموا ليو هسم 
وحوانتهم ٠‏ ولا رأى غلوس والى سورية الهياج على البهود من كل 
فج جمع جبشا وسار به الى عكا وانضي اليه كثيرون من مسكان الدن | 
المعجاورة لها.وجاء اليه أغريبا ببعض جنوده فزحف الجيش الرومائى 
الى زابلون ففر أهلها الى الجبال فاتتهبها وحرق بيوتها التى لم تكن 
أبنبة صور وصيدا وبيروت أحسن ملها ونهب وأحرق القرى 
المحاورة لها وعاد الى عكا ٠‏ فشحم عوده اليهود وتعقيوا السوريين 
فقتلوا منهم ألفى رجل أكثرهمى من بيروت كانوا تماطأوا لملمعهسسم 
بالاسلاب ٠‏ ثم سار فلوس من عكا الى فيصرية وأرسل كنائب من 
جيشه الى افا فباغتو اهلها وقتلوهم عن آخرهم ونهبوا المديئة 
وأحرقوها وكا زعدد القتلى 'ثمانية آلاف وأربعماثة وأرسل كتببة م 
الفرسان الى جهة السامرة فقتلوا كغير يبن من الاهلين ٠‏ 3 أرسسل 
فريقا آخر الى الجليل ففتبحت مدينة صافوريس ( صفودية اليسوم ) 
أبوابها للجنود وافتدى بها غيرها > غير أن المشاغيين اعتزلوا فى جل 


ه١‎ 

عرمون قسار اليهم الجنود وظهروا علبهم وقتلوا أكترهم ٠‏ وعرف 
فلوس أن كثيرا من البهود اجتمعوا فى برج أقيق ( المعروف بفتوعه 
على فول كندر وبالفولة على رأى كاران فى مرج ابن عامر والتفسير 
للدبس ) فأرسل كتية لضربهم فلم يجسروا أن يقوموا فى وجسه 
الجند فنهب الرومانيون أفبق والقرى الحاورة لها وأحرثوها + ثم 
سار غلوس الى اللد فلم جد من أهلها الا خمسين رجلا لانهم كانوا 
مضوا الى أورشليم لعيد المفلال فقتلهم وأحرق هد ينتهم وسار يسكره 
نحو أورشليم وأنزل جيشه فى جبعة القريبة منها ( والسياق يفيسد 
أن حراكة لوس وتكبلانه كانت ضد اللهود ) ولا رأى البهسسود 
دنو جيشس الرومانيين هن عاصمتهم تر كوا حفلات العيد ولم يرعوا 
السبت وخرجوا على جنود الرومان فكسروا طلائعهم حتى وصلوا 
الى قا ب الحيشس قار ند الرومانمون الى بببث أور و ترص غلوس لايل 
أيام وأرسل أغريبا رسلا الى البهود يلغونهم من قبل غلوس أنهم اذا 
ألقوا سلاحهم وأخلصوا فى الطاعة أراحهم هما يشكون منه فلم ينئن 
المشاغبون عن عزمهم بل قتلوا أحدالرسل ور الثانى مثخنابالجراح 
فاستأه الشعب هو ذلك وأرغموهم بالحسحارة والعصى على القرار من 
المدينة ٠‏ واغتنم غلوس فرصة اتقسامهم وزحف عليهم وهزمهم 
ونعقبهم الى أورشليم وحل فى جانها وأنذرهم بالارعواء فلم يرعووا 
قصف جنوده للقتال فلم يقفوا فى وجههم بل لألبوا فى الهبكل فدخل 
فلوس المديئة وحل فى أعلاها وحرق بعض بيوتها فعاودت الحمية 


5ه 
اليهود وتحصلوا بالابراج واستمروا يدافعون لخمسة أيام دفى اليوم 
السادس دنا الرومانيون من الهيكل وكان اليهود يرشقونهم بالنبل 
من شر فات الهيكل » ولكنهمكانوا يتقون بتروسهم ويتقدمون وأخذوا 
يفون اللحائط ٠‏ غير أن غلوس رفع الحصسار سسب المطر وقلة 
المؤونة فحسب البهود ذلك انكسارا وهزيمة فخرحوا وتعقوا سافة 
الجيش وقتلوا بعضهم وظل الجش الرومانى فى انسحابه واليهسود 
فى تعقبهم له وقتلهم من قدروا عليه منهم حتن بلغ مقدار القتلى سنة 
آلاف وعادوا الى أورشليم ستهجين بالنصر وأحد مو يتعاظم دلم 
يعودوا يفكرون فى مسايرة الرومان ومصالحتهم ٠‏ 

وقول يوسيفوس : ان أغريبا سار الى روما وأخبر نيرون بما 
جرى فأرسل حملة بقنادة فائد اسمه كسبيئا لرد البهود الى الطاعة ٠‏ 
ولا وصل الى فلسطين أحدْ يحرق جميع ما يمر به من مدن اليهود 
ويقتل أهلها الى أن انتهى الى أورشليم » ونخرج البهم العسسازار 
الخارجى وأصحابه فاشتبكوا معهم فهز موهم فارمدوا الى الدنة 
وتحصنوا فبها » وعرض كسيينا عليهم الصلح فرفضوا ثم خسرجوا 
وتمكنوا من قتل كثير من الرومان ٠‏ ولا رأى كسبيلا بسهدة بأس 
اليهود خاف منهم ورأى أن يبتعد عنهم قبل أن يستأنفوا الهعجوم 
عليه فأشعل فى الليل نيرانا كثيرةوضرببالابواق وأثار حركة قوية 
ليوهم اليهود بوجوده ثم انسحب يعد نصف الليل الى فيصرية ٠‏ وفى 
الصباح خرج العازار وجماعته فوجدهم قد السحبوا فتبعهم وقتل 


يدك 
خلا كثير منهم ٠,‏ ويستمر بوسيفوس فى سياقه فيقول ان كسبيئا 
وأغريبا عادا الى روما فأخيرا نيرون بما جرى فعظم الامر عليه ٠‏ 
وكان له قائدعظيي اسمه وسباسيانوس عاد الى روما فىذلكالظرف 
يعد اتتصارات أحرزها فى الاندلس فامره بالمسير الى اليهود 
واستئصالهم وتدمير بلدائهم وحصونهم) وأرفقه بجيش عظيم ٠‏ وبلغ 
اليهود الخير فأ خذوا ستعدون للمقاومة؛ وقسموا البلادثلاثمناطق 
مسكرية واحدة فى الشمال وهى منطقة الجليل » وثانية فى الجنوب 
وهى منطقة القدس + وثالثة و ىشرق الاردن ٠‏ وجعلوا عللى كل 
منطقة قائدا وطفقوا يحصئون المدن والبلاد ٠وكان‏ طريق زحفع 
الرومان الملطقة الشماللية ٠‏ ومع أن يوسيفوس يقول : ان عدد من 
اكان فى المنطقة م محاربى البهود ستون ألفا قانه قال ان القائد خاف) 
واسسحب الى حصن اسمه يوذاب فتحصن به وتزل الرومان عط؛ 
الحصن وأرسل الى القائد اليهودى يدعوه الى الصلح فأرسل الى! 
أورشليم يستشير فجاءه الجواب بعدم السالة وتفضيل الموت ٠‏ وجبن 
القائد فاستلم القبادة يوسيفوس الذى يقول الديس انه المؤرخ نفسه 
ب مع أن النسخة التى فى يدا لا تذكر ذلك - وأخذ يشتبك مسع 
الرومان » وامندت المصاولة خمسة أيام + وفتل من الفريقين خلسق 
عظيم » واستمات اليهود فى الحرب > وكان الرومان يقوون بمسن 
اكان بينضم البهم من الامم التى أظهرت العداء لليهود فى بلاد الدولة 
ويخومها على ها يذكرء بوسيفوس > بينما .كان عسكر اليهود يقلون 
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ويضعفون ٠‏ ثم انقطعوا عن الخروج وأغلقوا الابواب فحاصرهم 
الروم وقطعوا علهم الماء حتى أجهدوهم فخرجوا مسلميتين واششيكوا 
مع الروم ناسة وكادوا بهزمولهم > ألم الكسروا وارئدوا الى الحصن» 
واستمرت الحالة على ذلك ثمانية وأربعين يوما ٠‏ وتمكن الروم فى 
النهاية من اقتحام الحصن وقتل جميع من كان فيه واستطاع القائد 
يوسفوس وأربعين من رجاله الافلات والنجاة الى منارة ٠‏ وأرسل) 
القائد الرومانى من البعهم وحاصرهم وطلبمنهم الاستسلام ٠‏ ومال 
القائد الى ذلك فأبى رجاله وفضلوا اللوت وكانت ينهم وبله محاورة 
يبرز علبها الخبال فى صود ترجيح الموث على التسليم ثم أخسذوا 
بقتلون بعضهم بالقرعة عد! يوسيفوس الذى فضل الحاة وخسرج 
مستسلما للقائد الرومانى ٠‏ وقد أشار عليه بعض اليهود الذذين مه 
بقتله فأبى مما فه دلالة على أن جماعات من الهسسود كانوا بقاتلون 
بنى فومهم فى صفوق الرومان ٠‏ وبعد ذلك فتسح ومباسيانوس 
حصون البهود ومدنهم فى الحليل والسواحل وقتل جميع من لاون 

وأحسن من لمن استسلم وخضع مجسسب تعدير نو مسيقوس ٠‏ 

وكان برز فى هذه الاثناء فى الحجلل من قرية كوشاله ‏ لعلها 
أكسال اليوم وهى من قرى الشمال ‏ شخص اسمه بوحانان وصفه 
بوسيفوس بأنه الخارجى الثانى وآنه كان ذا عقل وافر ومعرثة بلينة 
وحكمة الا أنه كان رجلا شريرا يرنكب العظلائم ويستحل المحارم 
وقد انضاف اليه جماعة من أهل الثمر قوى ‏ بهسسم على ما يريد فكان 


نك 


يقتل الناس ويأمحد أموالهم ويستبيع تعمهسسم فأبسر وكثر ماله 
وانبسطت يده(1) ٠‏ فلمسا فتح الروم مدينة كوشساله هرب مع 
أصحابه الى أورشليم ٠‏ وكان قد الحأ اليها من المدن التى اسسسدولى 
عليها الروم 'جماعات كثيرة من شرار اليهود » فلمسا جاء بوحاثان 
انضموا البه فقوى أمره وانسسطت يده على المدينة وأخد ينهب أموال 
أعلها ويملحها لجماعته » وعزل رئيس الكهان وعين مكانه جاصلا 
من عوام الكهنة وطفق يقتل من يمتنع عن تنفيذ أوامره ودغيانه مهما 
"كان فيها من مخالفة للشرع فعفلم شرء على الناس حتى تمنوا أن يأنى 
الروم ويستولوا على المديئة ويستريحوا ٠‏ وقد اجتمع رؤساء المدينة 
الذين مم حنانى الكاهن المعزول ؛ وانضاف اليم مخلق كبيروأخذوا 
يششيكون مع بوحانان وجماعته فكانت حربا أهلية ذهب ضحتها عدد 
تبر من الفريقين ثم اتخذ يوحانان واجماعته المعيد مركزا وحعسنا 
وأرسل الى أدوم يطلب منه ,النجدة ء فجاءه عشرون ألف محارب» 
وحاول حنانى منعهم من دخول المديئة » وأغلق دونهم الابواب + 
وتظاهر الادوميون -الانباط العربب بالاستعداد لنصرة حنانىعلى 


)١(‏ ف تلخيص الديس ١ن‏ بوسسيفوس الؤرخ هو اللى ولاء اليهود على منطقة 
الجليل ؛ وان بوحئا الخارجى خرج فى عبده وان يئاونه طمبعسا فى منصبه وان 
الجليليين انقسموا ذريقين نريقا مع هذا وفريقا مع ذلك وان رئيس مجيمع اورشليم 
كان متحربا مع يوحنا شاد 'يوسيقوس فارسل اليه تجدة وان اهل بيسان والجيس 
وطبريا اظبروا العداه ليوسيفوس لتيجة هلا الالعسام تحاربهم ؛ وهذا ليس فى 
نسخة بوسيفوس نرحبة صصمادري ٠‏ ويلطرى قيها صوية ا كان عليه المهود من فرشي 
.بليلة في هذه الحقية .» 
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يوحانان > فكاد ينخدع وربفئح لهم الابوان غير أن الساء فى هله 
الآ ونة أأرعدت وأبرقت فيخاف البهود وفروا الى بمو انهم مسارم 
جماعة ربو حانان إلى الابواب ففتحوها للادوميين وصاروا واياهم بدا 
واحدة على المدينة ه وأخذوا يكسون النازل وينهمونهاء وقتلوا: 
5 قر وسار يه اميد ال 
فنحت كثيرا منها وفتلت أهلها ونهست أموالها ٠‏ وأرسل أهل أورشليي 
لا عظم بلاؤّهم ب رسلا الى وسساسيانوس يشكون مما تالهبيمع 
وسألونه انقاذهم . وامتنم عن السير أولا الى أورشايم وسار الى 
مديئة اسمها أفراذا على الاردن كان ب#حاصرها جماعة من يو حانان 
قروا من الانه يم ودلا رصم واللى . بعض آخر أنفسهم فى 
النهر فغرق معظيهم ٠‏ ثم سار الى بلادأدوم ففتحها ثم فانسبسطية 
نم جمع جموء دوسار تجو أورشايم ٠‏ 

وكان فى هذه الاثناء قد عرل 0 أورشليم : شسخصس أسمهة شععون ١‏ 
سماه بو سقوس بالخارجى الثالث وقال عله انه كان ساقدلا شريرل 
ظاما سافكا للدماء وأحخد رشعل مثل بو حانان فطرده حنانى الكاهن سن 
اللدينة ‏ وسى يوسيفوس أن حنانى مغلوب على أمره مسسزول من 
بوحانان ‏ فمغى الى بعض الضاع فانضاف اليه جماعة من الاشران 
واللصوص وفطاع الطزيق حنى صار عددهى عشرين ألفا فخاف أهل) 
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القدس منه فبعثوا اليهدعسكرا ليحاربه ب ونسى يوسيفوس أذأهل 
أورشايم أعجر من يرسلوا جيشا وكانوا فى أشد حالات السسلاء 
والمحنه من يوحانان وجماعته والادوميين الذين جاءوا لمساعدثه . 
فهزمهم شمعون وقتل كثيرا منهم وقوى أمره وأخْدذ ينهب الضياع 
وتلف الزروع فننعاظمع الهم واشتدت المحن لان يوحانان فىأورشايم 
يشل الناس ويلهب الاموال وشمعون فى العخارج يفعل مثله + واشتد 
' خوف الناس على أنفسهم وأموالهم وخر لمهم وكان أذى يوحانان 
لخاصة أشد حتى لقد أرسل أهل أورشليم يستمدون العمسون من 
شمعون لكفيهى شره ء وسارع هذا الى التلسة وعاهدهم على حسن 
السيرة فلما صار فى المدينة نقض العهد وأخذ يفحش هو الاأخر 
فى القتل والنهب والتدمير ويشسستيك فى ذات الوقت مع يوحانان . 
وجماعته ووه 


وفى هذه الاثناء ورد التخبر لوسباسبانوس بموت نيرون وتملك 
رجل ساقط فغضب هو وجشه لذلك ونادى الجش به قبصرا 9+ 
بم وقسم عسكره قسمينأخذ أحدهما معه واتحهنحو رومالتوطيد 
سلطانه وترك النصف الثائى مع ابنه تيطس ووصاء يسسحارية اليهوده 
وئلات الحالة شديدة عصية فى أورشايم والاشتباكات منصلة بين 
بوحائان وشمعون ونقاسم الزعيمان المدينة واحد فى أعلاها وآخر 
فى أسفلها ٠‏ وانضي فريق من الكهان والرؤساء الى واحد وفريق 
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آخر الى الا"آخر وكثر القتل فى الشوارع والازقة والعبد وكانت 
ججنث القتلى تتراكم على بعضها والنشرث رائحة الوتى وكثرت 
الامراض وكان لا يسثى امرؤ الا على قنيل أو دم أو أمعاء ممزقةء 
وكان الفريقان يتراشقان بالنمران كتنشب الحرائق + وهكذا اجتمع 
عل أهل الدينة آفات القتل والحريق والجوع وضلا وجب جه سسع 
ش وبكاؤهم وكرهوا الحاة: وتمئنوا الموث *٠‏ 


ولما فرغ نيطس من سط سيطرته على الجليل والسامرة زحفة . 
الى أورشليم وحنلذ اجتمع رؤساء الخوارج واصطلحوا واتفقوا علا 
وققب الحرب فيما ينهم ومحارية الروم متضسالئين وخرجوا من 
أورشليم 0 ولكن تبطس انتصر عليهم وهز مهم فعادوا الى المدبنة 
وأغلقوها ولم يلبثوا أن تنافسوا على الزعامة فانتقض العهد نهم 
وعادوا الى ما كانوا عليه من الشر والحرب + ودخل يوحانان الىا 
المعيد مع أصحابه وقد أخفوا سالاحهمع فأمن الهم الكهنة واللساس 
واستقبلوهم ولكنهم لم ,يليثوا أن أظهرؤ! سالاحهم حلما صاروا 8 
واخل المعيد وأخدوا يقتلون الناس والكينة بغير رحمة ولا شفقة » 

ووصل الخر الى العازار وشمعون قادروا اليهم وأخسذدوا 
كان نبطس يجد فى فتح الثغرات فى الاسوار وكانت ثلائة واحسدلا 
وراء الا خر ٠‏ وكان كلما تمكن من فتح ثثرة فى سور اثفق البهود 
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فبيا بينهم على وقف الحرب والتضامن ضد الروم ء وكانوا يستميتون 
فى الحرب ويكبدون الروم خسائر فادحة ٠‏ وحاول تيطسأنيخذل 
بعضهى عن بعض وكان معه يوسيفوس الذى استسلم اليه الجليل 
فجعل يخاطبهم وبعذهم وسنيهم ويذكرهم بأحسداث آسلاتهم 
فقابلوه بالشتيمة والحجارة وحينئذ اغلظ لهم القول وأنذرهم 
بالهلاك والفناء ٠‏ 


وقد أورد يوسيفوس هذا فى سباق طويل يبرز عليه الخال 
والتهويل والمالغة والمنافضة ٠‏ شم قال ان تبطس مرك محارية اليهدود 
واكتفى بحصارهم والتضيق عليهم الى أن يقهرهم الجوع و شُسسدت 
عليهم الحصار حتى جهدهم الجوع فعلا واضطرهم الى فتمم الابواب 
فى النهاية٠‏ ومما ذكره أن قوما من الاشرار سعو! الى شمعون بأمناى 
الكاهن الا كبر وقالوا له انه يريد أن يستأاس للروم فقبعض عليسه 
وعلى أولاده وقتلهم فوق السور بعد أن أنه الكاهن يخطاب طويل 
سرز عليه الخال هو الااخر لم أتبعهم بعشرات من الكهان والوجوه 
الذين وشى بهم الواشون أو أتكروا قتل أمثاى الكاهن ٠‏ 

ولقد طال الحصار على المدينة وفلى كل ما فها من القرت حتى 
أكل سكانها الحيف ودسب الارض»>» ومنهم من أكل أولاده » وهلك 
خلق كبير من الجوع واشتفل الاحباء بأنفسهم » وتركوا الممسوتى 
بدون دفن » فامتائت المنازل والشوارع والازقة بالحلث وتعفنت 
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وخفتت الاصوات واللساحات + وكان الخوارج يلون اللوتى الى 
الوادى الواقع فى شرقى المدينة من الاسوار حتى صار منهم أكوام 
عظيمة وصار الناس يخرجون الى الروم بالالوف دون أن متهم 
أحد 4 وكان الخارجون يبلعون ما عنسدهم من ذهب وفضة م 
يستخرجوته من البراز يعدوصولهم الى الروم > وانثششر خبر ذلك 
بين العرب والسريان الذين هم فى عسكر الروم فأذى الى قتل كير 
من المستآمنين طبعا بما فى أجوافهم من ذهب وفضة ء وكان نيطس 
يرقب الحالة » ويضيق الحصار » ويجد فى هدم الاسوار » ولقدٌ 
تمكن من هدم السور الثالك فما كان من رجال العصابات والمتاوية 
على شدة ما حل فيهم من ارهاق وعناء الا أن بنوا سورا جديدا فى 
للة واحدة على ما زعم يوسيفوس وأشغلوا الروم بمناوشاتهم خارجه 
الى أن تم بناؤه » وعاد تيطس ,بخاطب زعماءهم مرغبا محذرا داعيا 
الى الاستسلام فردوا عليهم ردودا شديدة تأوئفا القنال ثانسة لمل] 
. الجوع يحل الشكلة ٠‏ وقد ساق يوسيفوس هذا أيضا فى سسياق 
طويل يبرز عليه المخيال والتهوبل والتناقض + وقد تمكن الروم فى 
النهاية مئ خرق الاسوار + ودخول المديئة وأخضدوا ينتكون فى 
اليهود ويعملون فى الديلة والحرم يد التدمير واللسلد ٠‏ وقد 
أغضهم عمل أقدم عليه بعض اليهود » حيث أشعلوا مكانا كان فسسه 
جمع من الروم » فهلكوا حرقاء فاشتدوا فى الفنك والنهب و التدمي 
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ويقول ,بوسيفوس ؛ ان اليهود الذين كانوا يدائمون الروم حولا 
المعيد ا غلبهم الامر ورأوا المعيك قد احترق قالوا ما لنا وللحيأة 
وزجوا أنفسهم فى النار واحترقوا ٠٠‏ وان البهود الذين هم فى أحياه 
المديئة الاخرى لما علموا يأن قدس الاقداس قد احترق مضوا الى 
جميع ما فى المدينة من قصور ومنازل فأحرقوها يما فيها من ذخان 
وعدد وأموال ثم آخذوا يقاتلون الروم قتال اموت حتى قتلوا عن 
آخرهم ٠٠‏ ويقول أيضا ان يوحانان وشمعون الخارجيبين أرسلا 
الى نطس يطليان منه الامان فأرسل يندد بهم ويعده ما موه لامتهع 
وبلادهم من حخراب وطلب منهم الائيان بدون سلاح وعلىا هيئنة 
امساكين فأبوا وظلوا معتصمين فى جيل صهيون ثم اتحدروا لياة 
الى المعمد > فقتلوا قامدين للروم كان نيطس وكلهما بحفظه سان 
غضب تنيطس » وأمر بقئل من بقى فى المدينة بأمان سابق منه*# 
فقتل خلق لا يحصى عددهي ٠‏ وأرسل الادوميون الذين كانوا مم 
شمعون يطلبون الامان » فعلم هذا بذلك فقتل رؤصاءمم فهرب الباقون 
الى تبطس ه وقد تمكن شمعون ويوحانان هن الانحدار من الجبل 
ش والفرار غير أن نبطس أرسل من طاردهما وظفر بهما فى النهاية * 
وهكذا دمرت أورشايمع ودمر امعد للمرة الثاية وفنى اليهود فى 
المدبنة فتلا وجوعا بأيدى بعضهم وأبدى الزومان معا ٠‏ 


وفد ذكر لو مسف ومن أن مو كلا وأحد أبواي المديلسة أحمى من 
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أخرج ميتا من بأبه فبلغ عددهم مائة وخمسة وعثرين الفا وأن 
وؤساء اليهود الذين استأمئوا للروم ذكروا أنهم أحصوا الموتى الذين 
أخرجوا من جميع الابواب فى مد ةالحصار والحروب قبلغ عددهم 
ستمائة ألف وذلك غير من طلرح فى الا باد ومات فى التسستوارع 
والارقة دل يدفتوا وأن الذرين فتلهم الروهمان فى الحروب وغيرها 
والذين كتلهم الخوارج قد بلغوا ألف ألف اسان » دأ جملة من 

سياه نيطس غير الذى أمنه بلغوا :سعة وتسعين ألفا وأن 
أصحاب الخوارج قد هلكوا فى الحرب ومن بقى منهم وقع فى أسر 
لمر عجرا تررق اصع لي اسيك موري 
جماعة الى أن هلكوا -جميعهن | 

وقد يكون فى الارقم سالغة ولكن النادر من الساق أن مسقم 
يهود أورشليم ‏ وكثيرا من اليهود كانوا تجمعوا فيها ‏ قد فنوا 
قتلا وسبيا بالاضافة الى ما فنى من بهود الحليل وغيره ٠‏ 

وقد ذكر يوسفوس فى خاتمة كتابه أن العازار لما رأّى ما فعله 
شمعون ويوحنا من سفك ونه وتدمير نزح الى خارج القدس 
وانزوى الى أن رحل تبطس ٠‏ ثم ظهر ومغى الى قرية اسمها ماصبو 
فرهم. سورها وحصنها وأقام فيها » وسمع به الناس فأخذوا يفدون 
عليه وينجمعون حوله ٠‏ واتصل خبزه بتيطس وهو فى أنطاكية 
فأرسل قائدا من قواده على رأس قوة فنزل على ماصيو وشدد عليها 


“امه 


الحصار ٠‏ ورأى الحصورون أنهم لا قبل لهم بالروم فتشاوروا فى 
طلب الامان والاستسلام ٠‏ ولكن العازار خطب فيهم خطة طويلسة 
ليقنعهم بعدم فائدة الاستسلام وبفضل الموت الكريم على حيسسسساة 
الذل والسبى ٠‏ وأخد يذ كرهع بأحداث التارييح وجهاد الا باء حتى 
قنعوا وفضوا لملة لملاء ناحوا فيهأ وبكوا وودعوا لعتسهم 3 ل 
ساءمم وأولادهم وألقوهم فى الا بار * وخرجوا بعد ذلك مستقئلين 
فلم يزالوا يحاربون الروم الى أن قثلوا جسسيعا ٠‏ 

وقد أورد يوسيفوس هذا فى سباق طويل كذللك يبرد عليسه 
المالغة والغلو * 

د بهذا الحادث ينتهى كناب بوسيفوس * 

والمساق يسو القول ان 'نقل التدمير والابادة قد 3 بكلكله 
عل أورشايم نوع خاص ٠»‏ والمستفاد من روايات الدس فى الجر ء 
الثانبى - الماجلد الثالث والمجلد الرايع من كتابه تاريخ سورية أنه بقى 
فى فلسطين شراذم من اليهود وبعد خراب أورشليم برغم جلاء كثي 
ملهم عن فلسطين ونشستتهم فى كل قطر وخاصة فى الاقطار المجاورة 
مثل مصر وقبرص وندمر ولييبة وبين النهرين » ش 


بعد أل سير أورك 
3 3 53 


لقد سيحل التاريخ لينبى إسر اليل فى فلسطين وخارجها أحداثا 
متنوعة بعد 'ندمير أورشلم رأبنا أن نلم بها فى هذا الفصسل الذى 
صسيكون خائمة الكتاب ٠‏ 

فمما ذكره الدب س(١)‏ من ذلك أن فسسيان عين واليا ع!]! 
الهودية اسمه بسوس وأمره أن يسير مع شراذم اليهود اللاية 
قيها سيرة الشدة والبقفلة » وأنه أمر بهدم هيكلهسم فى الاسكدرية 
لانه رآهم تكتلوا حوله بعد تدمير أورشليم وهيكلها تكثلا قد ييجسر 
اللتاغب من ناحيتهم ٠‏ 

كذلك مما ذكره(؟) أن الهود هاجوا وماجوا فى كبرصعج 
والقيروان ومصر فى عهد الاسراطور نراجان ( 4ى-/ا١601م‏ ) 
وقتلرا كثيرا من الوثنيين والوناسين ٠‏ وأبدوا من القسوة والهمجة 
ها لا يكاد يصدق -حيث كانوا يأكلون لحوم قتلاهم ويشربون دمهسم 
ويتحزمون بأمعائهم وبلتفون بجلودهم وقد شطروا كثيدين من 

(3 و؟) تاريخ سورية المجلد الثالث الجرء الثائثى 14ه وما بعدها ٠‏ 


(؟) سئى حكم القياصرة فى هذه النبذة مأخوذة من الثائية اللحقة بالجلسا 
الرابع ' الجزء الثاني من تأوبخ سورية للدبس ص 5هوه ]اكه ىن 


25ظ 


رأسهم الى أسفل وأرغموا كثيرين على مصارعة بعضهم وقتل 
بعضهم قاصدين بكل ذلك الى الثأر يدم آبائهم الذين هلكوا أيام 
نيطس (والعبارة للديس) حيث يبدو فى هذا صورةفظيعة من صون 
انفجار الاحفاد والقسوة ضد غيرهم ولو لم يكونوا هم غرماءهم 
والتى تسكررت منهم تتيحة للا كان بحسل فيهم من ضربات 
واضطهادات + 2 ش 

وقد روى أن عدد الذين قتلهم البهود فق لبسسة .والفيروان 
)9٠٠٠(‏ وفى قرص 35٠٠٠٠‏ » أما الاسكندرية فان أهلهسا 
تغلبوا على البهود وقتلوا من كان منهم فبها ٠‏ وقد أثسكن قادة.نراجان 
والقبرصيون فى اليهود الذين فى الجزيرة وطرذوا من نيزا مسن 
القتل وسنوا قابونا حرموا به الجزيرة على اليهود وكانوا يقتلون كل! 
من أقل علبها ولو ضالا أو مدفوعا بعاصف ٠‏ دسجل نراجان الى 
ليببة ومصر قائدا ع لىرأس جش كبير فأهقلك م رن اليهود فيهما جما 
غفير١‏ وقائدا آخر على رأس جيشس الى ما بين النهرين فأوقع فيهسسع 
ملاحم ٠‏ وبظن بعض المورخين أن كثيرين من المسيحبين قد هلكو( 
فى هذه الوقائع ؛ اما أن يكون اليهود قتلسوهم لبغضهم لهم أي 
الوثنيون لعدم تمييزهم اياهم عن اليهود ٠‏ 

ولقد ذكر ادى شين مؤلئف كتاب تار ينح كلدة وأاشور(١)‏ أنه 


لاس ؟ صل لم ومامال 


كمع 


كان ف ما بين النهرين جماعات كبيرة من اليهود أنسال السبىالذين 
تخلفوا عن العودة وأنهم نشروا سنة 144ب م أى فى عهد تراجان 
كذلك لواء المصمان كأمر القيصر واليه الذى كان وسمه لوسيا فقئل 
منهم جما غفيرا لا ببحصى ٠‏ ومن المحتمل أن هذه الثورة امتداه لا 
كان من ثورات البهود فى مصر وفبرص وليببة ٠‏ 

ومما ذكره الديس )١(‏ ان القيصر ادريان ا اأسمم! يم أمن 
لجنوده بتمهيد محل خرابة الهبكل ثم بنى فيه هيكلا للمشسسترى 
وآسكن جالية رومائية فى جبل صهبون ومنع البهود من الختسان » 
فهاجوا وماجوا واسوا ما حل فيهم فى نهد نراجان + وحملت ذزعر 
منهم السلاح وظهر متهم رجل امسسسمه بركوكيا أى ابن الكو كب 
اعتبروه اسح المنتظر وقالوا انه الكوكب الذى شرق عن يعقوب * 
وسلمه أحد رؤسائهم صولجان السلطة باحتفاء كبير ٠‏ والطضوى 
اليه كثير من المهود وأخذوا بعتدون: على غير اللهوه وعلى الحنسوه 
الرومانسن فى الجملة ٠‏ فنهض لهم والى اليهودية روفوس وأعيل 
قيهم بد القتل دون تفريق بين رجالا وساء وأطفال » ثم أرسل] 
ادريان قائدا على رأس جش كبير أخد يغرب محلا محلا مشسيتقا 
عليهم وقاطعا موارد رزفهم واسثمر يقمل ذلك سلتين حتى دمر نحو 
تسعمالة فرية وهدم خمسين حصنا ٠‏ وقد بلغ عدد القتلى بالسسسيفم 





(9) الصدر السابق سن آلام م 


يكن 


علهم ١ه‏ ألفا عدا من هلك جوعا ومرضا وحرقا حتى استملسم 
وكان بر كوكنا من جملة القتلى ء* وعذب الرومان علماه الشريسسة 
أرواحمم 6 وسبوا كثيرا ا والاولاد ا بأبخس 
الاثمان فى أسواق غزة رايا ومن لم يجدوا له شاريا أرسلوه 
الى مصراء وبعثوا الى روما كن من الادرى عدوا بلحمانهم 
أسود الملاعب وحرموا على اليهود دخول أورشليمع الا نوما واحدا 
فى السئة لينوحوا على خرائب المدينة ولم يسمحوا لهم يذلك ا 
بعد دفم غرامة كبيرة ء فكان فى هذا القمع الشديد الذى بخمن 
أنه كان فى سنة ١+‏ بم الضربة النهائية لليهود فى فلسطين التى لم 


اب 
وقد صرفتهم الضربة على ما يبدو الى عمل ديئى حيث شرع 


علماؤهم فى عهد ادريان فى كتابة التلمود ليكون لهم جاممة معلوية 
اذ لم تعد لهم جامعة وطلنية ٠‏ وقد بدأ بكتاته علماء مدرسة جريا ٠‏ 


هوه 
وجمعوا قيما كشوه وسموه التلمود تقاليدهم وفتاوى علماثهم وأحكام 
رؤسائهم وما استطرفوه من عادات ٠‏ 

وهو قسمان « الممثنا » ومعناه الشريعة الثانية » و ه الكومار » أى 
التكملة وهو نفسير أو شرح للاول ٠‏ ولهم تلمودان واحد سسمى 
الاورشليمى » وفد بدىء فى كتابته فى القرن الثانى ثى زيد علبه الىا 
أن تكامل فى القرن الرابع ٠‏ وآخر يسمى البابلى ألفه بعض الربيين 
بعد هجرتهم الى العراق فى اثر ما أنزله ادريان فيهم ولم يكمل الا 
فى القرن الخامس أو السادس ٠‏ والتلموه غامش العارة ٠‏ وقففا 
تعمد كتابة ذلك حتى لا يظهر المعنى الصحيح لبعض النبوات» ومفعم 
بمزاعم وأقاصيص شسهة بأقاصيص القدماء من الوشين ٠‏ واليهوه 
يفضلون التلمود على سنة مومى » ومن أمثالهم أن الاهتمام بالتوراة 
قديكون له حزاء وقدلا يكونوآما الاهتمام بالمتنافيستحق الجزاء 
والكافة وأن الاهتمام بالكو مار فضيلة لبس أعظلم منها ٠‏ والثنا كنب 
يلغة عبرائية صحيحة * أما الكومار فقد خالط لنته ألفاظ كلداسسة 
كثيدة ٠‏ وقد طبع لاولا مرة كاملا فى البندقبة فى اثنى عششر مسجلدا 
صلة 187١‏ وتنرجم الى الافرنسسسية وطبع بها فى بارس سسسلة 
اكلخار) ٠‏ 

عل أن اليهوه لم ينضووا - جمبعهم الى جامعة التلموه حيث نقى ْ 
قريق منهم فيهم الاحبار والعلماء ا ولا يعترفون الا بأسسفان 
)١(‏ الصدر السايق من لاه 


هه 
العهد القديم وبعرفون بالقرئسن ٠‏ وأما الذين قلوا التلمود وساروا 
علبه فقد عرفوا بالربائيين(1) ٠‏ 


(1) جل ما ذكرناه عن التلدود مقعبس من مقال فى العبرانيين للديس ص 10م 
وق كتاب ؟ذاب اللغات السامية لحمد عطية الابراثى ص /اه وما بعده ٠‏ ان التلموة 
عتمران متن وشرح وسسنى الاول امنا والثانى الجمارا ٠‏ والاول بالعبرانية وألثانى 
بالآرامية » والمشتا يشستدل على احكام دينية والسمارا تشثيل على بحوث ديئيسة 
ونتهية . والمشنا يذكر المبادىه والتراعد بدون ثقاشى غالبا بيئما تحترى الجمارة 
جدلا ونقاشا نم تنتهى يلكر الحكم النهائى ٠‏ وفى كتاب اسراليل بنت بريطائية البكن 
للحبد الرفيبى من لإه رما بمدها أن الرباليين ستقدون أن التلمنود موحى يه الى 
الدين كتبوه خلافا «غرائيين الدين يرون اله اجتهادى ٠‏ 

وفى ددا الكتاب ثقرات عامة مقتيسة من 'التلمود ليدلل مؤلفه بها على الروح 
التى سيطرت هلى واشعيه من علماه اليهرد امنقسيين الى أجيال متعاقبة . وقد 
واينا ان نتقل بعضها لندلل بدورنا على ان هذه الروح ليست جديدة وعلى انها 
كانت وظلت تطفى على جميم بتى 'سرائيل فى جميع أدوار حياتهم وتوجههم فى الحياة 
تم على الذين دونوا اسفارهم القديمة لكانين اثرهسا فكرة المتصاصكهم من الله 
وقكرة تميزهم على برهم واحتكارهم للرب وعتايته ولأييده لهم فى كل حال وفكرة 
حقهم بالاستيلاء على ما فى أيدى الفرد وايادته واستعباده بل واعتبارهم ذلك واجبا 
دينيا مما مرت الامثلة الكثيرة والنصوصى العديدة فى صهده . 

١‏ يباح لاسرائيل بل بفرض عليه قتل إن امكنهم من الجوييم وافتصسائع 
عالهم وسرقتهم ( والجرييم تطلق على قير اليهردى ) 

؟ سان أملاك غر اليهره تعتبر كالمال المتروك الذي يدق لليهودى امتلاكه 

؟ ب أن الفه قد متم اليهود السلطة على مقتنيات الشعوب ٠‏ 

ع اث اليهود احب الى الله من الملائكة ٠‏ وهم من عنصر الله كالولد من 
هنصر أبيه ومن يصفع اليهوردى كبن بصفع الله . والوت جزاء الجوى اذا غرب 
اليهردى ٠‏ 0 : 

هو لولا اليهرد لارتفعتث البركة من الأرفنى واحتجيت الشمس وانعطع المطر »ع 

5 اليهود يفضلون الجوى كما يفضل النسان البهيمة ٠‏ والجوييم كالكلاب 
والختازير وبيوتهم كحظائر البهائع ننجاسة ٠‏ ويحرم على اليهودى أن يعطف عليهم 'ن 
ول شر يشعله اليهودى معهى هو قربي الى الله ٠‏ 

ولقد شر مؤخرأ بروتوكول حكباه صهيون وفيه خطط ونيات رهيبة ضد جميع 

الامم وق سبيل فسمان تحطيمها من مختلف النواحى الدينية والاجتداعية والخلقية 
والاقتصادية سيطرت اليهود عليها © ولقدتنصل منه اليهود ولكن الخطط والبيات 
التى اشتمل عليها متسقة كل الانساق مع نصوص الاسفار وتعاليع اليهود يحيلئة 
يجعي المطلم هليها كانما أشد القناعة بصحة نسبتها لليهوه ا 





1ه 


عل أن التاريخ سجل لهم أحدانا متنوعة أخرى فى عفهد الرومان 
قل الاسلام » فقد ذكر الدب س(١)‏ أنهم ثاروا فى مصر فى عهسسد 
القيصر أنطوئيوس 8م1511 بم الذى خلف أدريان فأخسد 
الرومان تود تهم لسر وفسوة ٠‏ وقد فال الدبس بعك أن أورد الخير 
أن فلسطين كانت فى عهد القيصر ساويروس 1-197الا كمأ 
كانت فى أكثر أوقاتها مضمار! للاختلافات الدينية وساحة للهرج 
والشغب والسطو هما جعلة سير سيرة شديدة ولا يغصى عل أفل 
مخالفة ٠‏ وفى زمن هذا الملك شست الفتنة سن اليهود والسامريين 
مرتمع كانت ”تؤدى الى الاقتتال نتنيحة للاحقاد القديمة المتأصلة ببن 
الفريقين الذين يدينون بدين واحد مما ذكرنا أسبابه وبعض صورء 
ومما رواه المؤرخون(؟) أن قسطلطين الذى كان أول هن تنصر 
حد وان الانسان ليتدهعشى حيتما ينعم النظظر فى هذه الخطل والنيسات المدمرة 
الرهيبة التى وردت فى البروتوكول حيئيا يقابلها مع خطط التشسيوميية ولياتها 
المدمرة حيث بحد التطابق تأما بينها ثم حينما يذكن أن واضعى النظريات الششسيوعية 
وكبار منقذييا فضلا من صغارهم من ماركس الى انجلر الى لينين وتروتسكى وقيرهم 
من آلاف اليهود الذين كانوا وظلوا فى كل مكان على واس الشيومية الخربة وكانوز 
متناقضين أعجب التناقض بدون مبالاة الى درجة ان بعض كبار أثربالهسم فى مصر 
والعراق قد الدمجوا فى التسيوهية وكانو! يمولون منظباتها .. واذا تنصل اليهود 
هن البروتوكول فلن يسعهم أن يتنصلو! من التلمود ثم لن بسعهم من اسقان العهد 
القديم لانهم ملرمون بالاعتراف بهما وهما بين أبدى جميع الئاس ٠‏ وكل ما جاء فى 
بروتركول حكماء صهيون من خطط وئيات رهيبة مديرة ضد جبيع الأمم تتنشضل 
ف الاسفار ول التلمرد مقا .ه 


)1١(‏ الصدر السايق من الاه ب الله 
(؟) الكانى فى تاريخ مصر لششاروبيم ج ١‏ من 15620هلا؟ 


اام 


حاولٌ اكراء اليهود عل التنصر وقتل كثبرين من الممتتعيسن وتشيرد 
كثيرون ٠‏ ش 

وممأ ذكره ه الديس(١)‏ أنالامبراطور دوليا نوس ااا اب 
59 بعدأزارتد عن النصرانية )١(‏ رأى أذيغيظ النصارى فيحدد 
اليكل لان هؤلاء كانوا يقولون بناء على التنبئوات انه سيبقىخرايا 
الى الابد م واتصل بالبهود سيل ذلك فابتهحوا وسارعوا من كل 
فج الى أورشلي للعمل مع عمال الملاك على تتحقيق المزيمة » ولكن 
الحرائق كانت #شس مرة بعد هرة فتأتى على الاخشاب والمعسدات 
ونهلك كثيرا من اليهود مما اعتبسسرء التصارى معجزة رباية 
شد اللهود ٠‏ 

ومماذكرهآدى شر (م) أن اليهود فبلاده كلده وآشور كانوا 
ييغضون المسبحيين أشد البفض وكانوا بحر كون ملوك فارس عليهسم 
ولا سيما بعد أن اعتنق فباصرة الروم النصرانية وجمعهم واياهم دين 
واحد وأن الاكاسرة كانوا يضطهدون النصارى اضطيهادات مُسديدم 
تنيحة لهدًا التحسريض ٠‏ وند أورد الؤلف سلسلة من وقائسم 
الاضطياد الذى تعر ص له تصارى العراق سس الا كاسرة 3 


ييه 


ل ل ان يولون أن ل 9 أثر! نويا ف ارتداد هذا الشيعر 
وى ما كان مند للنصارى من افيطباد ومطاردة ٠‏ الظلر كعاب اسرائيل بنث بريطائية 
البكر لحيف على الرشبى + 
() تاريخ كلدة وآشري ج 3 عن م رذكب6؟3 وما بعدها 





ككم 


ومما ذكرهشاروبيم(١)‏ أنه تنصر جماعات كبيرة مناليهود ف 
. مصر وفلسطين فى زمن القيصر ارقاديوس 5ومم:؛ وطعنوا 
بالتوراة وقالوا بوفوع تحريف فيها + وأن الييود فى الاسكندرية 
قاموا بمظاهرة دينية بمناسبة عيد الفصح فى عهد القبصر مرقانوس ' 
401/4 وصليوا جسما على مثال المسييح قثار عليهم التصسارى 
واشتبكوا معهم وبعث القيصر جيشا خاصا فنكل بهم تنكبلا شديدا » 

ومماذكره الدبس(؟) أنجوستئيان القيصر بالاسلااه بم 
أصدر منشورا عام ٠ه‏ ب م أمر الوثنيين وأولى البدع فبه بالتتصر 
فرفض السامريون فى منطقة نابلس وثاروا وملكوا عليهم شخصا 
اسمه بوليانوس ووثيوا علىمدينة سسان فأحرقوا كنانسها واستحوذوا 
على نابلس وقتلوا كثيرين من أهلها مع أسقفها وكهنتهسا وخربوا 
القرى المجاورة لها فجمع قائد الجيش جنوده وزحف بهم على 
يوليانوس وجيشه فهزمهم وتعقبهم حتى قل كثيرا منهم وقبض علا 
يولبانوس نفسه وقطع رأسه وأرسله مع ناجه الى قبصر وكان عدد 
الذين كلهم من السامربين عشرين آألفا ٠‏ وقد عبن القيصر والبسا 
بجديدا لانه شعر بتهاون الوالى القديم فتتتبع هذا آثار السامرين 
فى الجبال وقتل كثيرين منهم ٠‏ 

ويظهر أن كل هذا لم يشف صدد التصارى فأرسل بطركيسم 


١ الكاق ير‎ )١( 
641 (؟) الجزم الثاني . اموللد الرابع تاربخ سورية ص‎ 


اكه 


لق الفمني :ازج الايسليرية فانكا هرا انهه القد رين مانا لطلن 
من القيصر بأن لا يسمح للسامريين بناء مجسامع ولا نيل شى١‏ من 
الناصب وأن يبنى الكنائس التى أحرقوها » فأجسابه القنصر الى 
بحشدة الاسة 

ومما ذكره الؤلف نسه )0( أن البهود فى انطاكية جاهروا 
بالعصيان فى عهد القبصر فسوفا 51156٠61‏ يم ووشوا ع1ك 
المسبحيين وقتلوا بطر كهم ودخلوا مئازل عض الأعبان فحرقوها 
وقتلوا أهلها فأخذت فوقا الخسة فأمر بتعميد البهسود ولو بالاكراه 
ب تتصيرهم ‏ وأرسل أحد عماله الى أورشايم حيث كان كثر عددهم 
فيها فجمع البهود وأنذرهم فأبوا فعمدهم مكرهين فهاجوا وشغيوا 
واششكوا مع التصارى والحنود 8 أورشليم واسكندرية وانطاكة 
بمعارك شديدة فطش فوقا بهم فتلا وتشريدا + 

وفى عهد القيصر هرقل 54941١‏ ب م ثاروا فى صسور 
وأرسلوا رسلا الى بنى ماتهسم فى قبرص ودمشق وأورشسليم 
بحر ضونهم على الثورة بمناسبة غزو الفرس لبلاد الشام ٠‏ ولد 
استولى الفرس على هذه البلاد سنة ٠1١‏ ب م وسبوا كلسيرا من 
نصاراها فيادر الهود الى شراء عدد الببل من السبى يتراوح عدده 
ين »م وءه ألما وذبحوهوعلى ماذكره الديس(؟) حيث بتمثل 


)١(‏ الصدر السابق ص ١6م‏ مهم 
(1) الصيدنر السابق تعبيبه 


015 

فى هذا الحادث عملة التقامية دالغة القسوة والحقد لم يندر أعثالهسا 
فى تارربخهم ٠‏ 

| وقد ذكر أدى شير زيادة على ذلك أنهم أشعلوا الثار فى جديسم 
كنائس النصارى فى أورشليم ومن جماتها كنيسة القبامة التى فيها 
قبر المسيح ٠‏ فلما ائنصر هرقل واسترد البلاد شكا النصارى إليه 
ها فعله البهود تأوقع فهم وطرد من كان فى أورشليم متهم وجسرم 
عليهم سكناها ٠‏ وهذًا ما بفسر لنا ما كان من شرط التصارى عل] 
الخليفةعمر بن الخطاب من عدم اسكان اليهود فى أورشليم حينما 
سلموه المدينة استمرارا على ما كان من خطر ذلك عليهم فأجابهسم 
. الخليفة الى طليهم وسحله فى عهد الامان الذى كنيه لهم على ما ذكرنه 
كتب التاريخ الاسلامى القديمة ٠ )١(‏ 


“اد 
وما ذكره المورخون(؟) أنه كان فى ندمر جالية كبيرة مناليهود 
نرحت اليها بعد تدمير أورشلم فى أواخر القرن البلادى الاول ٠‏ 
0 الجالية فى تدمر حرية وترحيبا وأ" ثرت ثراء ماكاد 





» تاريخ كلدة وآشار ج 8 عن 7ا؟‎ )1١( 
©» مثلا‎ ٠١5 تاريخ الطبرى ج ل من‎ )5( 


- 


ومكة 


مت ويد عؤلة "الأنالا قن القررة التاتى. ا« ومع :ذلك قد اسستحلك 
كتب التاريخ أن اليهود كانوا بححدون فضل ملوك ندمر وخاصة 
تتجمهم اللامع الزباه ويتمنون هلاكيا > وأ نكثير! منهم كانوا بحاربونها 
مع الفرس تارة ومن الرومان أخرى ٠‏ ش 
ولفد جلا جماعات كيرة من بثى اسرائيل الى الحجاق فى نفس 
الفلروف ٠‏ واستقر فريق كبير منهم فى يثرب - المديئة النودة - 
وفريق آآخر فى القرى الواقعة فى طريق يثرب الشام مثل خيبسر 
ووادى القرى وفدك وتمماء ٠ه‏ واشتغلوا بالززاعة والتحارة والصناعة 
والربا وأثروا ونموا ٠‏ وقد تعلموا العربية واشئركوا فى حياةالمرب 
وتقاليدهم وصار لهم فيهم أنصار وحلفساء ٠‏ وكانوا يتشرون عن 
أنفسهم علما واسعا فى الاديان والشرائع وأخبار الامم وسئن الكون 
والدين السماوى الذى يديئون به والكتب المقدسة التى ببن أبديهم 
وكانوا يزهون بذلك على العرب ويستفتحون ويفخرون ٠‏ وقد أبر 
كل هذا بالعرب ثأثيرا غير يسير فكان لهم بسمبه بينهم مكانة دينيسة 
واجتماعة وعلمية واقتصادية ممتازة وصاروا مرجعا فى مشاكلهيم 
ومسائلهم ومعارثهم ٠‏ ولقد روى الرواة العرب خبر عزو أبى جلة 
ملك غسان أو تبعالاصغر ملك حمير ليثرب وتتكيله باليهودتتكيلا 
شديدا ذلوا من بعذه ٠‏ وذلك فى سياق خر عحبب مناده أنه كان 
فى شرب ملك ,يهودى اسمه الفيطون وكان عانيا ففلا اسئن نسستة 


2 


انتضاض عرائس الاوس والخزدج قبل عرسائهن فوئب عليه رجلا 
من الاوس أو الخزرج اسم همالك بن العجلان فتتله وفر الى ملك 
فسان فى .رواية. وملك حمير فى رواية مستنجدا محرضا فحاء املك 
المستتجد به ونكل باليهود ٠‏ والخبر عجيب منكر وقد وصفه بعض 
الباحثين بالعخراتى(1) ٠‏ ونحن نميل الى ذلك ولكنا لا ثرى ما بمنع 
أن يكون ببعض زعماء الاوس أو الخزرج قد ذهب الى أحد ملكى 
العرب فحرضه على اللهود لمناسبة من المناسبات ٠‏ ولعلهم بطروا بند 
أن نموا وأثروا وفووا « ولقد روت الروايات أن الملك عبن مالك 
أبن عجلانث نفسه حاكما أو ملكا على ,شرب وأنه بدوره قتل عددا 
كبيرا من رؤساء اليهود وأشرافهم ٠‏ وبرغم ذلك فان اليهود ظلوا 
محتفظين على ما يظهر دمر كز هي الاقتصادى والاجتمساعى والادبى 
فى يشرب استغلالا لما كان يقع بين الاوس والخزرج من نزاع وما 
دكانوا عليه من ثروة وبراعة صناعية ونجارية وما كان فى أيد يهسسيي 
من سلاح وما كان لهم من حصون وآطام وما كانوا عليه من ثقافة 
دينية ومداية لان القرآن ذكر بأسلوبه ما كانوا عليه من مر كز فى 
أكل ذلك حينما بعث النبى عليه السلام * 

ولقد ذكرت الروايات العربة وأيدتها المدونات البوامسسة 
والرومانة والحبشية القديمة أن ملكا من ملوك حمير اسمه تبسان 





)ع( تاريج اليهرد فى بلذد المرب لاسرائيل ولتنفسرن ص ١ه‏ وما بعدها ره 


بكم 
أسعد أبو كرب مر فى احدى مزاوانه بيثرب قجاءه حبران من أحار 
البهود فأعجب بهما وانبع دينهما » وأخذهها معه الى اليمن لنمن ودعا فويه 
الى الدخول قيما دخل فيه فأجابوه ٠‏ وهكذا انتشرت البهردية فى 
اليمن 6 ويخمن أن ذلك كان فى القرى الخامس بعد الميلاد ٠‏ ولقد 
كان المبشرون النصارى قد طرقوا اليمن أيضا عن طريق الحبشة 
بعد أن انتشرت النصرانية فيها بتأييد وتشحجيع الامبراطور الرومانى 
فسدائعلين الكبير فاستعلاعوا هم الا خرون أن ينشروها فى ربوع 
البدن ه وعخمن أن ذلك كان فى القرن الرابع ٠‏ فلما انتشرت 
اليهودية وغدث دين ملوك حمير أخدذ رجا [الديائتين بتنافسون 
ويتكايدون شحة للعداء الذى كان مششتدا بين البهود واللصارى فى 
مكتلف أسحاء بلاد الشام ومصر وقد كسب اليهود الجولة الاولىيعل 
النصارى فى أوائل القرن السادس فيعهد الملك الحميرى ذىنواس 
حيث اشتد اضطهادهم على يد هذا الملك حتئ روى أنه أمر بحفر 
كلحدود طويل وتأجيج النيران فيه والقاء الذين ,يصرون على نصرانبتهم 
ولا يمتنقون البهودية ٠‏ ولقد أشارت الى هذا الاضطهاد رسالة وجهها 
ما رشمعون أسقف ببت أرشام الى رئيس دير جلة وأورد نصها 
يبوحنا الاقسمى فى تارييخه الكنسى حيث وصفة ما سمعه من شهود 
عبان من أهل اليمن من تعذيب نصارى عجران مسئة 4ه ب م وحيث 
وال ان ملك حمير وجه الى ملك الحيرة رسولا يحرضه على أن 
يثمل فى تصارى بلاده ما عله هو في نصارى تجران ٠‏ 


كه 


وقد جر هذا الاضطيهاد على اللمن فزو الاحباش الذين اذوه 
ذريعة اتتصارا لبنى دينهم فى الثلث الاول من القرن السادس قبل 
المبلاد ومحرضين أو مؤيدين من قبل الروم » تتمكنوا من سف 
الدولة الحميرية وسط سلطالهم على بلادها نحو مسسسعين سنة » 
وخلال ذلك كال التصارى لليهود بكبلهم حتى أشوهم أو 
أكادوا أ٠*‏ 


3201 


ونا بعث اللبى محمد عليه السلام وففوا من رسالته وهو فى 
مكة موقف التأييد والتصديق(١) ٠‏ لانهم رأوه يشيد بهم ويصدق 
بتوراتهم ويحترم أثبياءهم ويستشهد بهم (؟) » مؤملين على مايبدو 
أن يقوى به من مركزهم بين العرب» ولكنهم لم يلبثوا أن بدلوا 
موقفهم حينما هاجر الى يثرب ورأوا العرب ب فيها ينصرفون عنهم 
اليه ويلتفون حوله » ويغدو قائدهم ومرشدهم وقاضيهم ؛ ثم رأوا 
أنه يدعوهم لينضووا اليدخلافا لما أملوه من انضوائه اليهم لكونهع 





)١(‏ اقر! مثلا آيات سورة الاحقاف ٠١‏ والاعر اف /ا9١‏ والرمسد 85 والاسرام 
- 169 والقصمنى 1م 
(؟) اقرأ مثلا آيات سورة: الانعام ٠‏ و5١١1‏ ليع 1 8 


كه 


أصحاب الهدى الاول ٠‏ وبالتالى حيئما رأوا فى حركته ونجاحه 
خطرا على مركزهم و كيانهم ٠‏ فأخذوا يناوئونه سختلف الاساليب 
من تحد و تعجيز ودس وتحربض ونشكيك وخداع وتآمر معمرضى 
الثلوب الذين عرفوا بالمنافقين والذين صاروا لهم شباطين وألفوا 
معهم جبهة واحدة ضده ٠‏ ولم ببقوا فى حدود الجدل والراء 
والدس بل تجاوزوه الى التامر مع أعداء المسلمين والتهديد بالقوة 
واستعمالها ؛ مما جعل النبى ديئس منهم وينكل بهم فريقا بعدفريق 
فيجلى من رأى جلاءه كافيا ويقتل ويسبى من رأى قتله وسبيه 
واجبا ويصادر أملاكهم وسلاحهم » وبخضد بذلك شوكتهم » 
وكانت وصيته الآخيرة اخراجهم بالمرة من الحجاز فنفد الخليمة 
عمر بن الخطاب الوصية وطهر البلاد المقدسة منهم نهائيا (1) ٠‏ 
ولقد احتوى القرآن الكريم فصولا عديدة أشار فيها الى معظم 
ما ذكرناه » ووصفت فيها بالاضائة الى ذلك أخلاتهم مع ربطها بين 
أخلاقه وأخلاق آبائهم من قبل ربطا ميحكما ونعتها جميعهم بنعت بنى 
اسرائيل حبث نعتهم بالكفر والجحود والحجاج واللجاج والانانية 
وقسوة القلب والزهو والنسجح والترفع عن الغير واعبارهم أنشهم | 
فوق الناس وعدم الاندماج الصادق والولاء الثابت مع أحد والتضليل 





() هذه النبذة مقمسسة من رسالة القرآن واليهود وكتابى مه مالئبى وبيثتة 
قبل البعثة وسبرة الرسول للمؤلف ومن تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ج ؟ 
ص 1١7١‏ وما يعدها , وج 5 من 18[ وما بعدها » ' 1 


ولام 


والدس واللدلس والتامر والشره الشديد الى ما فى أيدى الغسير 
والحسد الشديد لهم ولو ابمتعوا أأنفسهم بأوفر النعم وهميحاولة 
الاستيلاء على كل ثىه والتأثير فى كل أحد واللمب على كل حل 
. وفوق كل مسرح واستحلالهم لا فى أيدى الغير وعدم اعتبسسارهم 
آنفسهم مسؤولين عن ثىه أمامه وضنهم بأى شىء عن الغير اذا ملكوا 
وقدروا وعدم مبادلتهم الغير فى ود وير وولاء ومحبة ؛ واندماجهم 
فى كل موقف مهما دنوٌ وفجر وكان به كفر وفسق ولخانة وغدر 
وبغى فى سبيل النكابة بمن يناوثونه» ونقضهم لمبادى١‏ ديهم فى سيل 
مكايدته وتحطيمه » وعدم تقيدهم بأى عهد ووعد وميثاق وحق 
وعدل وواجب وأمابة ٠‏ وتشجبعهم لكل شاقد وحاسد وواس سد 
ودساس ومتا مر فى مسيل التهديم وشفاء لداء الحسد والحقسد 
المتأصل فبهم ٠‏ وجبلهم وهلعهم علد أى شدة وانجاه أى صحوبة 
وجحودهم لاى فضل ونعمة من الله أو الغسير وتذمرهم من الله 
لانفه المصاعب وكذبهم عليه وتحريفهم أوامره ووصاياه ونتضهيا 
والاتحراف علها مما كان ديدنهم وجبلتهم فى مختلف ح هسم 
الناريخة ومما نعتتهم به وقررنه عليهم أسفارم وأسازهم هيا تقدم 
عليه الامثلة التى لا تكاد 'تحصى(١) ٠‏ 

)١( <<‏ أقرأ آيات سورة البقرة |414٠.‏ وسورة آل عمرآن 58ل!1! و١ملا‏ سم 
هذا والئساء 6)سلاه ودهاب؟51]( والمائدة 16١‏ والإعرافه 1!1141 والاتفال 


«ه-١6؟‏ والاحزاب 1+6.ال ومحمد 1؟ والحقير )ا و|١إسلا].‏ والصف م والمجبية 
وق 


الأه 


ومن العجيب المعجز أن المرء لبراهم فى أخلاتهم اليهم على 
اختلاف منازلهم وبيثانهم صورة طبق الاصل لا وصساهم به القرآن 
والاسفار قله من صفات وأخلاق » لم نزدهم الايام فيها الا رسوخا 
هما هو مصداق ما قرره القرآن من الجلة الراسسخة المثوارنة من 
الاباء للايناء ومما لمسها فيهم الشر جميعا فى كل زمان ومكان مند 
انهدام كيانهم نهائما فى أورشليم ل القرن الاول والثانى بعد الميلاه 
ونشتنهم فى كل قطر قلا نراهم الا والعيون مزورة منهم والسسخط 
فائر عليهى والنفوس متبرمة بهم والناس مستتثقلون ظلهم والحذر. 
رائد الجميع منهم وشرهي ومكرهم بالغ الاثر فبهم والجميع راغب 
فى التخلص منهم بأى وسيلة ٠‏ وكفى باجماع البشر على اخثلاف 
الزمان والمكان والاجناس قوة ودليلا على تأصل الحجيلة الفاسدة 
التى يصدرون عنها فى أعمالهم وتصرقاتهم ٠ ٠‏ 


سم اَم اسه 


ونم كلامنا وكتابنا باستطراد مهم الى الحركة البهودية القوسية 
الحدئة المسماة بالصهيوثية ٠‏ فالصهيونبون يزعمون أن اللهيود 
المعاصرين هم أنسال بنى اسرائيل القدماء وبحاولون أن بربطسوا 
بين حركتهم وتاريخ بنى اسرائيل ف ىفلسطين » ثع يغلون غلوا كبيرأ 


كام 
فى هذا اناري ويملااونة بالمفاخر والامجاد السباسسسية والمسكرية 
والعمرانة والثقادة ٠‏ ويحعلون ذلك مستمدا لحر كتنهم وميررا ما 
يبهد فون اليه من اقامة دولة يهودية فى فلسطين وما جاورها على اعشار 
أن أسال بسى اسر اثيل وأنهم يعودون الى هذه البقاع التى كانت 
مواطن باهم والتى كان لهم فيها تلك الامحاد والمفاخر ٠‏ 

وكل هذا لا يستند الى أى سند ومنطق وتاريخج صادق ٠‏ فالتأمل] 
فى الفصول السابقة المستقاة من كنب الهود القديمة التى لها عندهم 
القداسة والمتأمل فى هذه الكتب نفسها يلتبي بوضوح وجرم صحة 

أما دعوى الصهبونين بصلة اليهود المعاصرين بينى اسرائيل؟ 
القدماء من حيث الجنس فهى دعوى زائفة علميا وتاريخيا من حيث 
أساسها ٠‏ لان معظم الفئة القليلة المستضعفة منهسسم النى يقبت فى 
فلسطين بعد ضربة الرومان القاصمة فى القرنين الاول والثانى بعد 
الميلاد واعتنقوا المسيحيةواندمجوا ف المسكان الآخرين 3 اتدمجوا 
فى الاسلام والعروبة التى كانت طابع الاسلام ٠‏ ومعظم الذزيسي 
تشنتوا ف أنحاء سوريية ومصر وشمال أفريقمة واستطاعوا أن ينتحوا 
من المذابح فى عهد الرومان اعتنقوا الاسلام كذلك واندمجوا فى 
الأسلام والعروبة ٠‏ والذين بقوا على يهوديتهم بين الاقوام الأخرى 
في اسيا وأثريقة وأوروبا اختلطت دماؤّهي بدماء مسدذهة الافوام 4 


“الاه 


ولم يعد فى الامكان علميا التسليم بأن الدم االذى يجرى فيهم هو دم 
اسرائيل أو دم اسرائيل فقط ٠‏ وهذا فضلا عن أنه من الثابت أن 
كتلا كسرة من أصل آرى فى آسسا وأوروبا اتخذت اللهودية ديئا ٠‏ 
منهم من قعل ذلك قبل الميلاد المسيحى ومنهم من فعله بعسسده فى 
محتلف الحق ب(١)‏ ,حبث ريصح أن يقال ان أكثر اليهود هم من 
أنسال هذه الكتل » وان الدم الاسرائيل العربى الذي كان فى 
الحدود الاولين قد ياد أو كاد ٠‏ وان قصارى ما فى الامر أن الدين 
اليهودى هو الطابع الملخصص للكتل التى :دين بهذا الدين والتى 
نمت بدمائها الى ممختلف الاجناس شأن الاديان الاخرى التى جتمع 
فيها كثل ممختلفة الاصول والاجئاس » وان أسفار المهد القديم الى 


بلاد العراق للموسوية واعتناق كثير هن سكان العراق لليهودية والدماج بعش 
حؤلاء فى بتى اسرائيل ٠‏ وقدوم بعضهم معهم ألى فلسطين حين العردة من بابل 
(انظر ما اتتيسناه عن سغفر استير وهزرا) ولقد ذكرت الوسوعة اليهودية فى مجلدها 
السادس خبر اعتناق قبائل الخزر للدين اليهودى وانتشارها بعد ذلك فى انلحاء 
ووسية وهجرتها منها الى أوروبا الوسطى فى مختلف الظروف ٠‏ 

ولا شك فى أن اعتناق اليهودية بعد تششرد اليهود من جماعات آرية ليس قامرا 
على الخرر وكل ما فى الامر ان الخرى اكبر الكتل التهودة . وهم الدين يطلق عليهم 
اسع طوائف الاستكناز ٠‏ ولقد ذكر البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان ص 8١؟‏ نص 
كناب آمان كتبه القائد العربى حبيب بن مسلبة لادل وسيل فى بلاد الارمن والخري 
بحيتها استولى عليها جام فيه اله أاعطى الامان لاقل وسيل تصاراها ومجوسما 
وبهودها أي انه كان فى مئاناق ارميئية والخري يهرد حين كتابة الكتاب فى مهد عثبان 
آبن عنان #آده؟ هدام 

والمتيادر أن اليهود لمع بكورنوا فى مديئة واحدة نط © وان من المحتمسل أن 
بكرن يهود الخرن ائرا من انار نششاط اليهرد ا الاحتكاك بهم مئل الف وللائاثة 
تسسئة ىق ش 


لام 


ظل اللهود بتدارسولهأ مع التلمود ويشرء نها عر هسم الدينى 
والتشريعى والتاربخى ظلت تؤئر سهم وتطبعهم بطابع التجلة الشاذة 
التى تميز بها بنو اسرائيل ٠‏ 

ولبس من شأن هذا وحده ولم يكن من شسسأنه فى وقت من 
الاوقات أن يسبغ على هؤلاهء صفة قومة متميزة + ولا سيما انهم 
مختلفو اللغات أيضا مع اسفتلاف أصولهم وأجناسهم ٠‏ ومحاولة احياء 
اللغة العبرانية القديمة التى حفئلتها الكتب والاسفار الدينيسة وظللت 
فى نطاقها وحسسب هى عملية اصطلناعة ومتصلة بفكرة التروع الى 
أحياء قومية لها لغة خاصة مما أوحت به حالة اليهود الاجتمايمية 
والسياسبة حيث رأى بعض رجالهم فى القرن الفائت ألا خلاض 
لبنى ملتهم من لك الحالة الا بايجاد مكان يجتمعون فيه وييحيسون 
كأمة ٠‏ فتفتقت فى ذهنهم فكرة العودة الى فلسطين واحاء اللفسة 
العبرانية لتكون لنة العائدين لانهم رأوا فى تاريخ اليهود القسديم 
ما يمكن أن يكون سندا لفكرتهم وباعثا على اعتناقها من قبل البهسود 
فكانت الحركة الصهروية التى اقتسس اسمها من أحد نلال مدينسة 
القدس عاصمة سليمان وداود وملوك دولة بهوذا من ذريتهم > ومكان 
هيكلهم المائد * والتى ترمى الى حشيد الهود فى فلسلين وافاسسية: 
دولة وكيان قومى لهم شها بقوة الدافم الدبنى والذكريات التارييخة 
مهما كان فى ذلك من بعد عن الحقائق ومئاقضة للعلم والتسساريخ 


نو/ام 


والمنطق السليم» من ححيث أن اليهوداليوم ليسوا جماعة قوميةتتكلم 
لغة واحدة وتمت الى بنى اسرائيل القدماء بأسبان صححيحة) وانهم 
ليسوا الا جماعات “دين باليهودية ونضم ممختلف الاجناس والالوان. 
واللغات » ومن حبث انفقاد أى صلة ببن اليهود اليوم وبين فلسطين 
من الوجهة القومية » ومرور ألفى عام على سخروج بنى اسرائيسل 
ملها واشغالها سكانا وسلطانا من قبل العسسرب الصرحاء منذ آلف 
وثلاثمالة سنة » ومن شل ابسال السكان القدماء والرومان واليونان 
قبل ذلك بسبعمائة سئة , 


وبقاء اليهود فى كل مكان وجدوا فيه كثلاملطوية على نفسها فى 
عساكنها ومعاشها وأخلاتها وعاداتها معرضة للاحقاد والافستطياد 
والاحتقار و-خاصة فى القرن السابق وما قله لبس من شأنه أن يعضد 
محة القومية المتميزة النى يريد الصهيوئيون 'سبة أنفسهم اليهساء 
وانما هو متصل بوجودهم بين الكثرة الدشة الاخرى التى يقوم 
العداء الدينى والاجتماعى والاقتصادى بيلها دبيتهم وللبيحة من تتائحه 
ومظهرا من مظاهر حياة الاقلية الدينية والمذهبية وسط الكثرة 
الدينية والمذهبية الاخرئى وما نفرضه هذه الحياة وامتدادها في 
القرون الوسطى ٠٠‏ 

وحتى لو صحث تسبة بعضهم الى بنى اسرائيل العبرائيسين 
القدماء الذين هم من الاروماتث العرنية ير الصريحة فليس هذا 


كلام 


مخولا لهم أى حق ولا مبررا لهم أى دعوى ٠‏ فقد شذوا عن 
العروبة 6 وغدوا وصمة عار فى جبيتها بل فى جيين الانسانية بسا 
سجلوه فى أسفارهي ؛ وبما طبقوه فعلا حينما لرأوا على شرق) 
الاردن وفلسطين قبل ثلائة كلاف عام من خطط رهيبة مدمرة 
وشكرها أى معنى من معانى العدل والمنطق والانسانية والخلقٌ 
والشرف وبما سجلوه لاتفسهم فى تلك الاسفار وطبقوه من 
مميزات لا تثفق مع ربوبية الله عز وجل لجميع العالمين ولا مسع 
حكمته وعدله ٠‏ وبما اقترفوه من انحرافات خطيرة دينية وخلقية 
فاقوا بها جمنع الامع ثم بما كان منهم فى فلسطين فى أيامنا هذه 
فى حق العرب من أفعال غاية فى الظلع والقسوة والبربرية متسقة 
مع ما كان منهم قبل ثلاثة آلاف عام فى حق العرب غير الصرحاء 
فى شرق الاردن وفلسطين فربطوا حاضر اخلاقهسسم وسيرتمم 
بغايرها ريطا محكما , 

على أن الهدف الصهبوئى لم يتحقق فى مناه ومداه القومى 
والدينى والتاريتى درغم ما بدذله الصهيونيون منذ شمانين سنة الىا 
اليوم من جهود جارة ودعاية قوية عحيسة وحكوه من مؤامراث 
واسعة وتوسلوا اليه من وسائل متنوعة » وحتى برغم ما وصلوا اليه 
من 'تائج اعجاببة قد تبدو.عظيمة وهى التى تتمثل فى حشد عدد كبير 
.من اليهود فى القسم الذى ساعدهع طواغيت الاسستعمار الانكليزي 


بام . 
والأمي ر كى على اغتصابه هن فلسطين 5 وفيما انشأوه من مشساا تت 
ومشاريع زراعية وصناعية وتجارية وثقافية وعمرانية » بض سلا 
ما حصلوا من مساعدات هائلة م وقيما لد 
اعترافات دولة يكيانهم ورجودم ٠‏ 

فاليهود الذين حشدوا الى الاان فى فلسطين لا يمثلون أكثر من 
٠‏ ف المائة من مجموع يهود العالع ٠‏ وتسعون فى المسسائة من 
الحشودين لم يأنوا بداقع صهيو: ىأى بدافع قومي ودينى وثارريخىي 
وطبية خاطر وانما أنوا بداقم الفقر والبطالة والخوف من الاضطهاد 
والاغراء بالحياة الآمنة الرضية ء ولم يأثى من اليهود الذين هم فى 
حالة مدية حسنة وطعآئينة وأمن ممن يعيشون ف أورويا الغربية 
وأمريكا الشمالية والجنوبية الا يقل جدا برغم ما يبذل من جمد 
ودعايات واغراءات وخداع وما يرسل من آن لآخر من هتافات 
مريرة ٠‏ لان ذلك الهدف غيرٍ متسق مع طبائع الاشسياء وبراهن 
التاريخ والوقائع فى ثىء ٠‏ 

وكل الدلائل ندل على أن الحركة الصهيونية الآن فى حالة 
جموه أو تراجم من ناحية هدفها القرمى والدينى والتاريخى والتان 
به ٠‏ لانه هدق لا يسنده شىء من الحق والماطق وحقائق التاريخ 
والاجتماع بل ويتناقض مع كل ذلك ٠‏ واذل كانت هذه الحسركةٍ 


ماه 


مستمرة مع ذلك على عملها ودعايانها واغراءانها فان مرد ذلك الى' 
كونها قد غدت منظمة موظفين تضم عشرات الالوف الذدينيرتزقون 
منها فى فلسطين وسائر أنحاء العالم وتحملهم حاجتهم الى الارتراق 
ملها - ومنهم من ,محصل على رزق عفظيم يشبه رذق الملوك ‏ على) 
الاستمرار على حركتهم لانها تقوم فيما تقوم عليه على جباية الاعانات 
والمساعدات التى صارت أرقامها بعد قيام دولتهم لمسح مئات 
الملايين » ثم الى الدول الاسستعمارية التى رأت وما تزال ترى فى 
هذه الحركة وسيلة الى 'تحقيق ماربها فى الشرق العربى فتغسدق 
علبها المساعدات ونؤيدها بمسختلف الوسائل والمواقف +٠‏ بل ان الأرب 
الاستعمارى ينأتى لعامل الأدوى فى استمرار الحراكة لانه هو الذى 
ظ سمح للمنظمة الصهيونية بالقيام بنشاطها العثليم المختلف الاشكال 
والحصول على 'تائج عجبة منه قد يكون من جملتهيا لأثير رجال 
المنظمة الشديد بالرشوة والاغراء على مختلف وسائل وأجهسزة 
. الدولة ورجالها البسسارزين واخفات الاصوات المثاوئة وشاطل 
الشخصيات والهيئات المعادبة الهودية وغير الهسودية بالترضب 
والترهبيب ٠‏ 
ولا ربب فى أن طمعة المهودى الماكرة المحتالة الشرهة الدساسة 
الحاقدة البيتة لكل شر ورغبة تدمير واتحطيم ضد عير اليهود والتى 
تكونت فى اليهود خلال الاجيسال الطوبلة ونتيجة للحيساة النى 


أنه 


عاشوها والتلقينات التى تلقوها من أسفارهم وللمودهم من جملسة 


وقد “جيم هذه الحركة فى لل الدولة المسثم التى أثامتها فى 
فلسعلين وفى لل طلواغيت الاستعمار الذين كان لهم الفضل الافوى 
فى قيامها وحياتها فى “نشئة جيل بهودى مؤمن بالقومية اليهسودية 
والامحاد اليهودية والصلات بن بهود اليوم وبهود الدهر الغابر دما 
وتاريسنا على ما فى ذلك من زيف خداع » ثم فى احياء اللغة العبرانية 
القديمة وجعلها لغة قومية عامة فى فلسطين ٠‏ غير أن هذا لن ,يزيل 
الحمود الذى ألم بها ٠‏ ش 

ومن شأن ضرق رقعة الدولة اللهودية المصطئعة وضعف امكاناتها 
الذامة » وتوقف حاتها كلية على المساعدات والصدفات الخارجية 1 
واحداق العرب الذين يعدون تسعين مليونا والذين يقوون بوما 
بعد يوم اقتصاديا وعسكريا وثقافيا ووعيا أشد احداق» وحصارهم 
لها أقوى حصار »6 وشعورهم يخطرها على كيانهم وبلادهم أعبق 
شعور » ومشاركة المسلمين لهم وهم يعدون اربعمائة مليون فى كل 
ذلك أن ساعد على اسثمرار ذلك الحمود ثم على خنق الدولة المسخ 
وانهارها أو مسحقها عاجلا أو أجلا ٠‏ 


ومن التجدير بالذكر أن فى أوروبا وأمريكا كثيرا من اليهسسود 


مره 


الا.ينضوون الى الحركة الصهيوية لانهم ,برونها غير صحيحة الاساس 
ولا منطقية الاهداف » ويروتها فضلا عن ذلك ضارة بمصلحة اليهوه 
فى الدول الاخرى وهم أكثرية اليهود الساحقة أشد ضر ومنهم 
من يناوثها ٠‏ ومن شأن هذا أن يساعد على استمرار ذلك الجموه + 

وتمنى الحركة الصهيونية نفسها بمصالحة العرب وثرى ذلك 
منفذها ومنقذها الأوحده ولكن العرب الذين يرون ذلك من تاحيتهم 
مصدر الخطر الاعظم على كيانهم وجميع بلاده, عاجلا وآجلا فضلا 
عما يشعرون به من شديد الحقد والجرح القومى الشديد والعسار 
الذى لحق بهم من نجاح قيام دولة المسخ لاسباب متنوعة داخليسة 
وخارجية يعتبرون ذلك خيانة عظمى » وان يجرقٌ أحد منهسم أن 
يشس به فضلا عن عجزه على السير فيه وتحقيقه ٠‏ 

ولقد تغيرت والحمد لله حال العرب بعد وحدة سورية ومصر 
المباركة » وقيام الجمهورية العربية المتحدة » وغدوها أعظم وأقوى 
دولة فى الشرق الاوسط » ومناط أمل العرب وعدتهم فى استرداد 
وطنهم السليب بقيادة البطل العربى الملهم جمال عبد الناصر ٠‏ 

ومهما ظل طواغيت الاستعمار وحماة هذه الجرثومة الخيئة 
البغاة ريمدونها بأسساب البقاء من المساعدات المادية والتأبيدات السياسية 
فلن يدوم هذا الى الابد وسياتى بوم لا بد لهي فيه من الاختياريين 


امه 


العرب واليهود وستملى مصلحتهم فى النهاية الخثيار العرب مهما 
ماروا وكايروا ٠‏ ولئن اعتروا لق وتهم فالله أقوى مهنم وقد دمر. 
وأرغم من هم أعثلم وأشد ٠‏ وان لنا فى قول الله عز وجل فى موقن 
ممايل أعفلم الآمل والايمان ؛ 

د هو الذى أخرج الذين كفروا من أعل امكابار اسن ارق 
لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب 
يخربون ببوتهم بأيديمم وأيدى المومشين فاعتبروا! يا أولى 
الأيصار © ٠‏ 

د سورة الحشر © 


0-6 د 


(1) يمنى البهود لاثها لرتت فق قاروف التتكيل بم والجلالهم م3 


مطابع شيكة الإعلائاتن الشسرقية 
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موك 
احسرباالت 
متصدر:, 2 
اضفعشارة اللفامتالعال 
بيشنزلد فى تحريّرهاوإعدادهًا 


المراسلات : الدار القومية للطباعة والنشر 
“٠ .‏ شارع منصور ب ص ٠ب‏ /555 
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